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 

طرف نموذجا، عنوان الكتاب الجديـد الـذي   القصة القصيرة في حضرموت، بام   
ألفه الدكتور أحمد هادي باحارثة، ومن خلاله يواصل كتاباته النقدية، ويعد خطـوة  
  جديدة نعتقد أنها ستشكل رديفًا لما كتب حول القصة والرواية والكتابـات السـردية  

  .في حضرموت 
ممهدات لظهـور النقـد   إذا كانت الكتابات المنشورة حول تجربة القصة بمثابة ال   

الأدبي للسرد عموما في حضرموت قديما وحديثًا، فإن ظهور كتاب بكامله عن هذا 
النوع من الأدب يعني الشيء الكثير، ويبشر بكتابات نقدية تتماهى والنقـد الأدبـي   
              المتكئ من جهة على النقد الانطباعي وعلى النقـد الأدبـي الـذي يسـتند علـى     

  .الحديثة المناهج 
بامطرف نموذجـا جـاء   .. إن صدور كتاب عن القصة القصيرة في حضرموت    

في الوقت المناسب، إذ سيلفت النظر وسيكون له التأثير البالغ في تحريك السـاكن،  
ليس في وجود النص السردي فحسب، بل أيضا نقد القصة والروايـة والمسـرحية   

ساعد على ظهور جيل من القراء الجادين والسرد عموما أدبيا، فهو مكسب أدبي سي
والنقاد في المستقبل ينقدون ما ينشر دون مجاملة أو انحياز، حتى يظهر لـدينا نقـد   

  .سليم أولاً وأخيرا، نقد يؤصل لأدبنا السردي 
هذا الكتاب يضيف إلى المكتبة الحضرمية جديدا، فيقينًا سيكون مرجعا للأجيـال     

ة وروادها ومدارسها الفنية التي تأثرت بها، والتجـارب  حول تجربة القصة القصير
              العربيـة والإنسـانية التـي نهلـت منهـا، واحتـذت بهـا مـع حفاظهـا علــى          

  .خصوصياتها وهويتها 



 

 
 

هذا الكتاب مع أنه أرخ لظهور القصة القصيرة وكتابها، إلا أن الأستاذ باحارثـة     
بونمي، وعلي حسن العيـدروس، وأحمـد   جعفر محمد : أغفل بعض الكتاب أمثال 

سنجل، وأفراح بادويلان، وحسن البيتي، وهدى العطاس، وخالـد لحمـدي وخالـد    
  .القحوم وماجد باعباد وبدر العجيلي وليلى غانم وسهالة باشيخان 

الأستاذ باحارثة في هذا الكتاب انتقى موضوعاته بذكاء فهو في عمله هذا يثيـر     
ليس غريبا على الكتابة والتأليف والنشر، إنه بـذلك يغطـي   الإعجاب، لاسيما وأنه 

فراغًا ثقافيا طالما حلمنا بتحقيقه، وإن اختياره بامطرف نموذجا يقصد إلى إظهار ما 
تجاهله الذين كتبوا عن بامطرف في مجالات غير القصة، إن هـذا الكتـاب ضـم    

  السـبعينيات،  وقد نشرت فـي  ) سر الاسم ( قصتين من أهم قصص بامطرف، هما 
             ونشرت في الثمانينيات مـن القـرن الماضـي ليطلـع عليهـا      ) ما هو السؤال ( و

  .الأجيال القادمة 
 
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 

القصة القصيرة، كما هو معروف، جنس أدبي ساد في عصرنا الأدبي الحـديث،     
سمة من حداثته، ودالة على مواكبة أدبائه لمتغيرات العصـر ومبتكراتـه،    وأضحى

ونال الأدب الحضرمي حظه وافرا من هذا الجنس الأدبي، وكان للأدباء الحضـارم  
مشاركة قوية وحضور بارز في كتابة القصة القصيرة والدفع لتطويرها سواء علـى  

  .مستوى حضرموت أو الأدب اليمني العام 
ن في هذا البحث سعة المشاركة الحضرمية في هـذا الجـنس الأدبـي    وسيستبي   

وقدمها وريادتها، وسنتعرف على روادها وأبرز أعلامها منذ ظهورها في ثلاثينيات 
القرن العشرين حتى نهاية الثمانينيات، في ما يشبه الببلوغرافيا تقتصر على ترجمة 

ة لأقـوال النقـاد عـن    القاص وذكر بعض أوائل مشاركاته القصصية، ثم الإشـار 
بعضهم، مع إشارة موجزة لمساهمة بعض القاصين في مجال ترجمة القصـة عـن   

  .نظرائهم في الأدب العالمي 
وعرجت بإيجاز على ما واكب تلك الممارسات الإبداعية القصصية من كتابـات     

نقدية، ولاسيما في الستينيات على يد بعض النقاد الحضارم، وبالأخص في صحيفتي 
  .اللتين صدرتا في مدينة المكلا في تلك الفترة التاريخية ) الرائد ( و) الطليعة ( 
ثم سنقف طويلاً عند واحد من رواد كتابة القصة القصيرة في حضرموت، هـو     

محمد عبد القادر بامطرف، ونتعرف على رؤيته لهذا الجنس الأدبي الحديث، ونطلع 
                ناؤهـا الفنـي أو مضـمون   على محاولاتـه فـي كتابتهـا سـواء مـن حيـث ب      

  .مواضيعها وأفكارها 
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وهذا الرجل قاص وباحث مؤرخ في الوقت نفسه، عمل على المقاربة بين القصة    
والتاريخ، فسنتعرف على رؤيته لكل منهما، وأين يجتمعان، ومواضع افتراقهما، ثـم  

  .ات قصصية وسردية نطلع على ما أضفاه على كتاباته التاريخية من عناصر وتقني
وبهذا أتى هذا الكتاب، الذي كان في جزء كبير منه بعض رسالتي للماجسـتير،     

على عدة فصول ومباحث على النحو الآتي، الفصل الأول حمـل عنـوان القصـة    
القصيرة في حضرموت، وزع على مبحثين، فالمبحث الأول ذكـرت فيـه أعـلام    

ل متأخر برز في عقدي السـبعينيات  القصة القصيرة في حضرموت على جيلين، جي
والثمانينيات، وجيل متقدم سبق ذينكما العقدين، والمبحث الثاني خصصته للحـديث  
عن المحاولات الأولى لنقد القصة القصيرة في حضرموت فـي السـتينيات عبـر    

، وفي الفصل الثاني بدأت في الحديث عن القصـة  )الرائد ( و) الطليعة ( صحيفتي 
امطرف، فجاء على أربعة مباحث، المبحث الأول عرضت فيه رؤية القصيرة عند ب

بامطرف للقصة القصيرة، والمبحث الثاني تناولت فيـه المضـمون فـي قصـص     
بامطرف، والمبحث الثالث عالجت فيه البناء القصصي الفني للقصة القصيرة عنـد  
              بامطرف، أما المبحث الرابع فخلصت فيـه إلـى عـرض تحليـل فنـي لقصـتي       

  ) .ما هو السؤال ؟ ( و) سر الاسم ( 
ثم ختمت بالفصل الثالث الذي تطرقت فيه إلى عناصر قصصية وسـردية فـي      

كتابات بامطرف التاريخية، وقد أتى على ثلاثة مباحث، فالمبحـث الأول للتعريـف   
بما يجمع بين القصة وأدب التاريخ حسب رؤية بامطرف لهما، ثم قمت بتحليل فني 

، وفي )الشهداء السبعة ( ابين تاريخيين له، ففي المبحث الثاني أبحرت مع كتاب لكت
، وكان الهدف اسـتخلاص درر  )في سبيل الحكم ( المبحث الثالث غصنا في كتاب 

  .الكتابين الأدبية من مادتهما العلمية الجافة 
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ثم كان الختام بإيراد بعض الملاحق الضرورية، وهي عـرض الـنص الكامـل       
، وهما القصتان اللتان خصصـناهما  )ما هو السؤال ؟ ( وقصة ) سر الاسم ( صة لق

بمزيد نقد وتحليل، ثم عرض ثبت بأغلب ما نشر في صحافة الستينيات في المكـلا،  
                من قصص قصيرة، ومقالات نقديـة عنهـا، لغـرض توثيقهـا وسـهولة العـودة       

  .إليها لمن شاء 
جح هذا الكتاب في وضع الصورة الواضـحة والكاملـة عـن    كل ما أتمناه أن ين   

النشاط الأدبي بحضرموت لواحدة من أهم أجناس الأدب الحديثـة، وهـي القصـة    
القصيرة، ويمهد لدراسات أدق تحليلاً، وأكثر عمقًا عن الحراك القصصي بعامة في 

تهم حضرموت، أو لبعض أعلامها ممن لم ينالوا حظهم من الدرس والتحليل لنتاجـا 
  .من فن القصة القصيرة 
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١  

 شهد العصر الحديث بحضرموت نهوضا نثريا عاما تمثل أبرز مظاهره في نشوء   
فن القص، متأثرا في أول ظهوره بالإطار القصصي التراثي المتمثل فـي المقامـة،   

 ١٨٥٨( كما حدث في بداية الأدب العربي الحديث على يد محمد إبراهيم المويلحي 
فـي  )  ١٨٧١ – ١٨٠٠( وناصيف عبد االله اليـازجي  ، )١(في مصر )  ١٩٣٠ –

ى يد الأديب عبد االله معـروف  ، فكانت البداية القصصية في حضرموت عل)٢(الشام 
من مدينة شبام، فنهض بفن المقامة، وسـاعده علـى   )  ١٨٨٠ – ١٧٩٥( باجمال 

ذلك روح فكهة تمكن بها من نشر أدبه نثرا وشعرا لما اتسم به من طـابع شـعبي،   
خفيف الروح، ذو فكاهات ونوادر يتندر بكثيرها أهـل  " وصفه عبد االله السقاف بأنه 

( م ومجتمعاتهم إلى اليوم، وما مقاماته في وصف الشاة ذات اللـبن  شبام في مجالسه
، وفي وصف السحاب والرعد والبرق، كما ما مرثيته الشعرية في بقرتـه  )المنيحة 

، وهو في مقامته يتخـذ نفـس راويـة الأديـب     )٣(" سوى لون من ألوانه المرحة 
حكـا  : " ، كقولـه  )الحارث بن همـام  ( العباسي الشهير القاسم بن علي الحريري 

الحارث بن همام، قال خرجت في بعض الأيام، أتطلب السلوان، وأنزه ناظري فـي  
أعاجيب الزمان، فوافاني شيخ لا أشك في إصابة مشورته، وصفا جوهر قريحتـه،  

  . )٤(" فلما رأيته زال الهم عني والترح، وابتهج الخاطر وانشرح 
حضارم آخرون، كان من أبرزهم عبـد االله  ثم نهج بعده في الأخذ بهذا الفن أدباء    

: " من مدينة الشحر، قال عنه عبـد االله السـقاف   ) ١٩٢٨ – ١٨٦١(محمد باحسن 
                                                             

  ٢٣٦، ١٠شوقي ضیف، دار المعارف، القاھرة، ط. انظر الأدب العربي المعاصر في مصر، د )(١
  ٢٤٣، ١٩٦٦، ٣محمد یوسف نجم، دار الثقافة، بیروت، ط. انظر القصة في الأدب العربي الحدیث، د )(٢
  ٣/٢١٥ ھـ، ١٤١٨، ٣، عبد االله محمد السقاف، مكتبة المعارف، الطائف، ط تاریخ الشعراء الحضرمیین )(٣
 ٢١٦نفسھ  )(٤
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يتراءى فوق الفقه والتصوف وغيرهما أديبا وشاعرا ذائقًا يعشق جمال االله المطلـق  
في أرضه وسماواته فيهيم بحسنه وجماله، تارة يشبب بليلى ولبنى، وآونـة يـذكر   

، تلقف عبد االله باحسن )١(" جد والهجر والغرام على الطريقة الشعرية للشاعرين الو
راية فن المقامات عن سميه عبد االله باجمال فأبدع في صياغتها، وقد نوه محمد عبد 

، )١٩٢١ - ١٨٣٩(القادر بامطرف بمقاماته مع نظيره الأديب سعيد علي بامعيبـد  
ي كان يكتبها كل من باحسن وبامعيبد نجد أنهـا  إذا نظرنا إلى المقامات الت: " فقال 

تتشابه من حيث الشكل الأدبي العام، أي أنها تكتب بلغة يمتزج فيها اللفـظ السـهل   
الفصيح باللفظ العامي المتداول، وكانت تلتزم السجع في جملتها، وأنها قد تراعي أو 

ام إذاعتها علـى  لا تراعي القواعد النحوية، وذلك لأن المقصود منها كان على الدو
  . )٢(" أوسع نطاق ممكن داخل مجالس باحسن وفي الأوساط الشعبية 

ثم بدأت القصة الحديثة في البروز منذ ظهور الصـحافة فـي حضـرموت، إذ       
اتجهت الصحف والمجلات إلى الاحتفاء بجنس القصـة والقصـة القصـيرة منـذ     

ية ومطبوعـة، فمـن   الثلاثينيات في بعض مجلات المهجر والمجلات الوطنية خط
مجلات المهجر رأينا مجلة النهضة الحضرمية تجعل لكل عدد من أعدادها قصـة،  

، كتبها وهـو  )ع . ج ( ومن بينها قصة لأديب حضرمي رمز إلى اسمه بالحرفين 
في مهجره الإندونيسي، ونشرتها مجلة النهضة الحضرمية التي تصدر بسـنغافورة  

قصـة  ( ، ووصفتها المجلة بأنهـا  )٣() الهرم البعل ( على حلقتين، وحملت عنوان 
) سالم ( ، لأنها تحمل نقدا اجتماعيا، إذ تتحدث عن قصة حب بين )حضرمية نقدية 

                                                             
  ٤/٦٢نفسھ  )١(

 ١٤، ١٩٨٥، دار الھمداني للطباعة والنشر، عدن، باحسن الرائد والفنان، محمد عبد القادر بامطرف )(٢
) أدب المھجر الشرقي ( محمد الربیع في كتابھ . ، وقد أشار د٢٥، ١٩٣٣، أكتوبر ١٠انظر النھضة الحضرمیة ع )(٣

 ٦لھذه القصة لكنھ ذكر أنھا بلا عنوان، وظن كاتبھا إندونیسیًا غیر عربي، وأخطأ فѧي إسѧناد القصѧة فجعلѧھ فѧي العѧدد       
محمѧد بѧن عبѧد الѧرحمن الربیѧع، مركѧز الدراسѧات        . انظѧر أدب المھجѧر الشѧرقي، د   . من المجلة، وكل ذلك خطأ بѧین   ٧و

  ٣٧الشرقیة، جامعة القاھرة، 



 

 
 

، إلا أن والدها بسبب طمعه أراد أن يزوجها من عجـوز ثـري   )علية ( وابنة عمه 
  .طمعا في ماله 

، الصادرة بتـريم  ) الإخاء ( أما في داخل حضرموت فكانت البداية من مجلة    
فقد نشرت على حلقات منذ عددها الأول قصة هي في طولها أقـرب إلـى جـنس    

، وهـي  )ع . م . س ( القصة الطويلة أو الرواية، لكاتب رمز إلى اسمه بالأحرف 
التي استمرت هذه المجلة الشهرية تعرض حلقاتها لمدة تزيد علـى  ) الغنّاء ( قصة 

" الصدور ولم تتم القصة، وقد وصفها كاتبها بأنهـا  سنتين حتى انقطعت المجلة عن 
، )١(" رواية أخلاقية غرامية، تحكي صورة العادات والتقاليـد الحضـرمية بتـريم    

التي كانت تصدر فـي   ) التوفيق ( ثم تلتها مجلة . وغرامية هنا بمعنى عاطفية 
  ) .العدد قصة ( الأربعينيات، وجعلت من بين أبواب أعدادها بابا يحمل عنوان 

) الصـحيفة  ( و) زهـرة الشـباب   ( وفي الأربعينيات أيضا نشـرت صـحيفتا      
الخطيتين مقالات قصصية لحسن عبد الرحمن السقاف تتناول أحوال بعـض أدبـاء   
 جيله من الحضارم، يمشي فيها على منوال أخبار أبي الفرج الأصفهاني في كتابـه  

من خياله، فهـي قصـص وحكايـات لا     ، إلا أن أخبار السقاف مستمدة)الأغاني ( 

                                                             
  ارس             : مجلة الإخاءѧھر مѧي شѧا فѧدد الأول منھѧدر العѧریم، صѧة بتѧوة والمعاونѧة الأخѧن جمعیѧدرت عѧمجلة شھریة ص

، تعاقب على إدارتھا كل من السیدین محمد بن شیخ الكѧاف ثѧم   ١٩٤٠لیو ، واستمرت في الصدور إلى شھر یو١٩٣٨
انظѧر الصѧحافة الخطیѧة بحضѧرموت ودورھѧا      ) . مجلة شھریة جامعة ( أحمد بن علي الكاف، كانت تعرف نفسھا بأنھا 

  .أحمد ھادي باحارثة، تحت الطبع . التنویري، د
  ١٢ ، تریم،١٩٣٨، مارس ١ع، الإخاء ع. م . الغناء، س  )(١
   ةѧق ( مجلѧѧنة    : )التوفیѧرم سѧѧھر المحѧѧي شѧѧدد الأول فѧدر العѧѧام   ١٣٦٧صѧѧایر عѧѧھر ینѧق شѧѧو یوافѧѧد ١٩٤٨وھѧѧوق ،

تراوحت بین شھریة ونصف شھریة، واستمرت في الصدور لمدة عامین، وترأس تحریرھا السѧید حسѧین بѧن عبѧد االله     
ومѧا تѧوفیقي إلا بѧاالله    ( ت تصدّر عنوانھا، بعبارة السقاف، ویساعده في إدارتھا السید سقاف عبد القادر كریسان، وكان

انظر الصحافة الخطیѧة   .، أما الجھة التي كانت مشرفة علیھا وراعیة لھا فھي نادي الناشئة الأدبي في مدینة سیئون )
  .أحمد ھادي باحارثة، مخطوط . بحضرموت ودورھا التنویري، د



 

 
 

 ١٨٩٥( أخبار، جارى في ذلك صنيع الأديب المصري عبد اللطيف حمدي النشار 
  .) ١(في مقالات له عن بعض أدباء مصر )  ١٩٧٢ –

الطليعـة  ( ثم زاد الاهتمام بالقصة القصيرة منذ أواخر الخمسينيات في صـحف     
ممن نشروا فـي  ( كتب القصة القصيرة ، ومن أوائل من )٢() والرائد والرأي العام 

  :هم ) الأربعينيات والخمسينيات والستينيات 
الخطيـة  ) التوفيـق  ( نشر قصة قصيرة فـي مجلـة   : عبد القادر بن سالم حسان 

تحكي قصـة  ) تراث الآباء ( ، حملت عنوان ١٩٤٩الصادرة في مدينة سيئون سنة 
ضرموت، كان يعيش عالة على ما من أبناء العائلات الثرية بح) فريد ( شاب يدعى 

تدره عليه عائدات المهجر التي تغنيه عن العمل والاعتماد على النفس فـي كسـب   
المعاش لنفسه وزوجته، وعندما داهمت العالم الحرب العالميـة الثانيـة وانقطعـت    
العائدات لم يتمكن من مواجهة تحديات العيش بنفسه وبجهده الذاتي، ولخص القاص 

نظر فريد إلى أبنـاء العـائلات   : " النهاية المأساوية لبطلها حيث قال عبرة القصة و
الأخرى وهم يكدون ويعملون ليأتوا لأهاليهم ما يسد أرماقهم، فنـدم علـى تكاسـله    
سابقًا وعدم قيامه بعمل يكفل له السعادة في حياته، وبقي فريد يتكفف أيـدي النـاس   

ت الأيام على فريد فألقته صريعا بـين  أعطوه أو منعوه، ولكن هذا لم يجد نفعا، وقس
مخالب الجوع حيث قضى نحبه الأخير، وترك قرينته أرملة تتراءى حولها خيالات 

  . )٣(" الحياة القديمة 
في غيل باوزير، درس في معهـدها   ١٩١٦من مواليد سنة : سعيد عوض باوزير 

ي الدين واللغـة  الديني المحتذي بالمناهج الأزهرية، كلف بإعداد مقررات دراسية ف
                                                             

، والسید ٢، ١٩٤٢، مایو ٢الرحمن السقاف، زھرة الشباب ع انظر على منوال أبي الفرج الأصفھاني، حسن عبد )(١
  ٥، ١٩٥٠، دیسمبر ٣علي بن جعفر، حسن عبد الرحمن السقاف، الصحیفة ع

  .انظر ثبت القصص المنشورة في الستینیات في صحف الطلیعة والرائد والرأي العام في الملحق  )(٢
  ٧، ٢٧/٢/١٩٤٩، سیئون، ١٩تراث الآباء، عبد القادر بن سالم حسان، التوفیق ع )(٣



 

 
 

والتاريخ والجغرافيا للمدارس الحضرمية، أديب كاتب نشر العديـد مـن المقـالات    
صفحات مـن التـاريخ   ( ، و)معالم تاريخ الجزيرة العربية ( ومؤرخ، له كتب منها 

، نشرت ١٩٧٨، توفي سنة )الفكر والثقافة في التاريخ الحضرمي ( ، و)الحضرمي 
  ) .الميزر ( و) أوامر  عندي( له الطليعة قصتين هما 

في مدينة الشحر، تأهل مـن   ١٩٣٤من مواليد : عبد الرحمن عبد الكريم الملاحي 
م، عمل في سلك التعليم، ثـم تـولى إدارة   ١٩٥٣دار المعلمين بمدينة غيل باوزير 

ومـؤرخ اجتمـاعي، مـن أبـرز      مكتب وزارة الثقافة في حضرموت، قاص وناقد
ية في حضرموت، حرية المرأة في شـعر المحضـار   واقع الحركة المسرح: كتاباته

المسرحي، أغاني الملاحين والصيادين في حضرموت، الحضارم في ممباسـا ودار  
( و) نيكيتا أيـوب  : ( السلام، نشر أوائل قصصه في صحيفتي الطليعة والرائد مثل 

عواصـف  ( ، و)صـراع الحـب   ( ، و)صخور الحقيقة ( و) سلمى يا منية النفس 
) عامر ( ، وأول قصة ينشرها في الطليعة وضعها تحت اسم مستعار هو )الخريف 

  . )١() الحنان المفقود ( وكانت بعنوان 
ولد في مدينة الغرفـة بـوادي حضـرموت فـي     : فيصل عبد االله بلفاس الكثيري 

منتصف الثلاثينيات، وعمل مراسلاً لإذاعة عدن للشئون الحضرمية في السـتينيات،  
مـن  . نوب اليمن غادر إلى الحجاز واستقر بمدينة جـدة  وبعد ضم حضرموت لج

عنـدما  ( و) الفتـوى  ( نشرت في الطليعـة، و ) ذكريات أم صالح ( أوائل قصصه 
ونشرتا في الرائد، واليوم نراه يستأنف نشاطه القصصي فـي  ) تمرض أم الأطفال 

  ) .المكلا ( و) شعاع الأمل ( بعض المجلات الحضرمية كمجلتي 

                                                             
  ٣٠، ٢٠١٣، ینایر  ١٢٩، وانظر شعاع الأمل ع٧، ٢٥/٦/١٩٥٩، ٤انظر الطلیعة ع )(١



 

 
 

من مواليد مدينة حريضة في مطلـع الأربعينيـات، وعنـد    : ن يحيى يحيى عبود ب
بلوغه سن الثامنة هاجر إلى الحجاز، قام بجولات في مهاجر الحضارم فـي شـرق   
إفريقيا وشرق آسيا، وعاد إلى الحجاز حيث استقر بمدينة جدة، له كتابات مبكرة في 

ة القصة القصـيرة  الشعر والقصة القصيرة في الصحافة الحضرمية، ثم واصل كتاب
، نشرت في )المستحيل ( في الصحف السعودية واليمنية، ومن أوائل قصصه قصة 

  . ٣٧٢الطليعة ع
، وتـوفي فـي صـنعاء سـنة     ١٩٤٥ولد في المكلا سنة : فايز محمد عبد العزيز 

، تلقى دراسته الجامعية في بغداد فحصل على بكالوريوس اقتصـاد وعلـوم   ٢٠١٠
إلى السعودية فعمل فـي إحـدى    ١٩٧٣لما، ثم سافر سنة سياسية، عمل بالمكلا مع

الشركات الأهلية، ثم عاد إلى الوطن بعد وحدته ليعمل مـديرا لقطـاع الاسـتثمار    
بوزارة المغتربين، ثم رقي إلى درجة وكيل مساعد، نشرت له قصص قصيرة هـي  

  .، نشرت جميعها في الرائد )الزحف ( و) صائدة الرجال ( و) رجع الصدى ( 
، وتلقى تعليمـه الابتـدائي   ١٩٤٣ولد بالمكلا سنة : حمزة محسن شيخان السقاف 

بمدارسها، أكمل تعليمه الثانوي بالسودان، والجامعي في مصر فنال الليسانس مـن  
إعلام جامعة القاهرة، عمل في الحقل الإعلامي في مصر بإذاعة صوت العرب، ثم 

مجال نفسه، نشرت له قصتين في صحيفة انتقل إلى ليبيا، ومنها إلى السعودية في ال
  ) .المدمن الجديد ( و) الريكوردر ( الرائد هما 

، نشرت بداياته القصصية في صـحيفة  ١٩٤٤ولد بتريم سنة : إبراهيم محمد الكاف 
) ومرت الأيـام ( و) العودة ( و) يت عودي إلى الب( ، و)حكم القدر ( الطليعة، وهي 

، )الانفجـار  ( عته القصصية الأولى تحت عنوان ، صدرت مجمو)بداية النهاية ( و
إن إبراهيم الكاف كاتـب  : " ، يقول عنه الناقد أحمد علي الهمداني ٢٠٠٨توفي سنة 



 

 
 

أقصوصة بالدرجة الأولى، وقف عند حدودها، ولم يتعدها إلـى كتابـة القصـة أو    
جملة، يحرص إبراهيم الكاف على صحة العبارة وسلامة ال: " ، ويقول )١(" الرواية 

وهو يحتفظ بالمستوى الأدبي المطلوب للغته في كل أقاصيصه، الشيء الذي يجعلها 
  . )٢(" نموذجا في هذا المجال 
في غيل باوزير، وتخـرج مـن معهـدها     ١٩٣٨ولد سنة : عبد االله سالم باوزير 

الديني، بدأ حياته الإبداعية مع القصة القصيرة في حضرموت، ثم اضطرته ظروف 
لسفر إلى عدن، وما زال في مستمرا في كتابة القصة حتى أصبح من كبار المعيشة ل

، )الرمـال الذهبيـة   ( كتابها، وأصدر عددا من المجموعات القصصية كان أولهـا  
، ٢٠٠٤كتبت عنه أعماله القصصية العديد من الدراسات النقديـة، تـوفي بعـدن    

القـص  : " علي يحيى يقول الناقد محمد . نشرت له صحيفة الطليعة أوائل قصصه 
عند باوزير محاولة لتحرير ذات الكاتب من وطأة الواقع الذي يعانيه، وخلاص مـن  
آلامه وأحلامه الإنسانية البسيطة، وهو تشكل ثان رديف لوجوده الخاص يسيطر فيه 

إن باوزير فنان يمتلك إحساسا خاصا بالخطوط : " ، ويقول )٣(" على الأشياء حوله 
كات، ولعل ذلك يرجع إلى موهبته المبكرة في فن التصوير والرسم، والألوان والحر

فهو يمد قلمه لالتقاط كل التفاصيل من محيط حياته اليومية، جـاعلاً تتبـع حركـة    
، ويلخـص الناقـد أحمـد علـي     )٤(" الأشياء أداته الأولى لتقديم عالمه القصصي 

رحل باوزير مع عـالم   لقد: " الهمداني رحلة الإبداع القصصي لباوزير حيث يقول 
وهي تتحـرك كاشـفة عـن    ) الرمال الذهبية ( القصة منذ مطلع الستينيات، شاهد 

                                                             
  ١٤٦دراسات في القصة الیمنیة المعاصرة  )(١
  ١٥٢نفسھ  )(٢
، محمد علي یحیى، رسالة ماجستیر، جامعة حلب، كلیة الآداب، ) ١٩٨٠ – ١٩٣٩( القصة القصیرة في الیمن  )(٣

١١١، ١٩٨٨  
  ١١٢نفسھ  )(٤



 

 
 

 الذي أخذ يتفجر شواظًا، وصعد علـى  ) ثورة البركان ( أسرارها وكنوزها، ورأى 
في ذكرياته القريبة والبعيدة حاملاً أشجانه وخـواطره إلـى الحيـاة    ) سفينة نوح ( 

عالما سحريا مزيجـا مـن الشـعر والنثـر     ) الحذاء ( في والناس، وكانت تجربة 
الـذي حلـق فـي    ) سقوط طائر الخشب ( والفلكلور، وقف بعدها يرقب عن كثب 

  . )١(" الآفاق، ولم يبتعد طويلاً حتى سقط وتحطم في معادلة حياتية مهيبة 
مولده ووفاته فـي قصـيعر شـرق    )  ١٩٩٣ – ١٩٣٧: ( أحمد سعيد علي باعباد 

سافر إلى عدن للعمل، ثم إلى زنجبـار بشـرق    ١٩٥٢حضرموت، في سنة ساحل 
إفريقيا للغرض نفسه، تمكن من تثقيف نفسه بالمشـاهدة والاطـلاع علـى الكتـب     
والدوريات، ثم عاد إلى قصيعر بعد بضع سنين وانخرط في نشاط فكري ووطنـي  

عـاود   ، وفـي العـام التـالي   ١٩٦٠توج بتأسيس ناد رياضي ثقافي في نهاية عام 
الاغتراب فرحل إلى الكويت وهناك ارتبط بالعمل السياسي فـي حركـة القـوميين    

، ومكـث  ١٩٦٥العرب، وحصل على دبلوم في الصحافة، عاد إلى حضرموت سنة 
 ـ)٢(في قصيعر مشتغلاً بالكتابة حتى وفاتـه   مـن التـراث   ( در لـه كتـاب   ، ص

) سامحيني يا بنتي (الستينيات، هي ، نشرت له أربع قصص قصيرة في )المشقاصي
في الشرارة، ثم واصـل فـي   ) المهزلة ( و) الصفقة ( في الطليعة، و) الضحية ( و

  ) .الثعبان ( هذه نشر قصص أخرى له في السبعينيات، منها قصة 
في سـيئون، درس فـي ثانويـة     ١٩١٥من مواليد : حسن عبد الرحمن السقاف  

في حضرموت والحرم المكي، ثم  النهضة ثم أكمل تثقيف نفسه بالدرس عند المشايخ
تحـت   ١٩٤٣بالمطالعة الجادة، شاعر، صدر أول ديوان له في مدينة القاهرة عام 

                                                             
  ١٢٥، ٢٠٠٤أحمد علي الھمداني، وزارة الثقافة، صنعاء، . دراسات في القصة الیمنیة المعاصرة، د )١(

انظѧر مѧѧن التѧѧراث المشقاصѧѧي، أحمѧѧد سѧѧعید باعبѧѧاد، المقدمѧѧة، صѧѧالح سѧѧعید باعѧѧامر، مكتѧѧب وزارة الثقافѧѧة، المكѧѧلا،     )(٢
٥، ٢٠١٠  



 

 
 

، يعد رائد شعر التفعيلة في اليمن، كتب مسرحية شـعرية  )ولائد الساحل ( عنوان 
) دولـة العـرب   ( ، وملحمة شعرية بعنـوان  ١٩٤٨سنة ) إلى فلسطين ( بعنوان 
عبـر  ( ت أعماله الشعرية الكاملة بعد وفاته تحت عنـوان  ، ثم طبع١٩٦٨صدرت 
  . )١(، له قصص قصيرة مخطوطة ١٩٨٥، توفي سنة )وعبرات 

في مدينة الشحر، وفيهـا أكملـت    ١٩٣٣من مواليد : سلامة عبد القادر بامطرف 
، أول مـن  )٢(دراستها الابتدائية لتعمل بالتدريس مبكرا، ثم اهتمت بالكتابة للصحافة 

، نشـرت  )٣(لى تعليم المرأة الحضرمية وإرسالها إلى الخارج لهذا الغـرض  دعت إ
  .في صحيفة الرأي العام ) المفاجأة ( و) وتجدد الحب ( لها قصتان قصيرتان هما 

بمدينة الشحر، تلقى أوائل تعليمه في  ١٩١٥من مواليد : محمد عبد القادر بامطرف 
تعليمه الثانوي، ومنها إلـى بريطانيـا   مسقط رأسه، ثم انتقل إلى مدينة عدن لإكمال 

حيث تلقى دورات في الترجمة والإدارة، وبعد عودته إلى حضرموت جلـس لـدى   
بعض مشايخها، فجمع بذلك بين الثقافتين الحديثة والتقليدية، اشتغل بالسياسة، كـان  

الكاف  حداد( ، )المعلم عبد الحق : ( ناقدا وكاتبا وشاعرا شعرا عاميا، من مؤلفاته 
تـوفي بـالمكلا   . في عروض الشعر العامي وغيرها ) الميزان ( ، )الشاعر الغزل 

  .، وقصصه القصيرة هي موضوع هذا الكتاب ١٩٨٨في مطلع شهر يوليو عام 
وهناك كتاب آخرون وجدت لهم من قصة قصيرة واحـدة نشـروها فـي فتـرة        

  :ها، وهم الخمسينيات والستينيات ثم يبدو أنهم انقطعوا عن كتابت
في مدينة غيل باوزير، وفيها تلقى دراسته  ١٩٢٦من مواليد : أحمد عوض باوزير 

الأولى، عمل بالتدريس، ومارس نشاطًا صحافيا، وما زال يزاول الصـحافة حتـى   
                                                             

  ١٢، ١٩٨٥اء والكتاب الیمنیین، سیئون، نوفمبر انظر درب السیف، إصدار اتحاد الأدب )(١
  ١٠، ٢٠٠٥انظر رائدات في سطور، اللجنة الوطنیة للمرأة، حضرموت،  )(٢
انظر أثر المتغیرات الاجتماعیة على الدور السیاسي للمرأة في حضرموت، إیمان عمر الأحمدي، رسالة ماجستیر،  )(٣

  ١٨٩، ٢٠١٢جامعة عدن، كلیة الآداب، 



 

 
 

عاد إلى  ١٩٥٩أصبح سكرتيرا لبعض الصحف الأهلية اليومية في عدن، وفي عام 
وهـي أول صـحيفة   ) الطليعـة  ( يفة مدينة المكلا بحضرموت ليؤسس فيها صـح 

             أسبوعية حديثة ومصورة ويرأس تحريرها، ويكتب عمودها، له كتابان مطبوعـان  
نشر قصة قصيرة .  ٢٠١٢، توفي سنة )حادثة القصر(، و)الشعر الوطني العامي ( 

)  ١٩٩( بصحيفة النهضة العدنية فـي العـدد   ) صراع مع القديم ( حملت عنوان 
  . )١( ١٩٥٤ر سنة الصاد

ولد في مدينة المكلا ودرس بمدارسها وتتلمذ على بعـض  : سالم محمد عبد العزيز 
شيوخها، انتقل إلى مدينة عدن للدراسة الثانوية، ثم بعث إلى بريطانيا لـتعلم اللغـة   
الإنجليزية، ثم درس الأدب الإنجليزي في الجامعة الأمريكية ببيروت ليتخرج منهـا  

تلقى دورات في فن الإدارة في القاهرة، كان أديبا شـاعرا كتـب    كما.  ١٩٦٤سنة 
بعض أشعاره باللغة الإنجليزية جمعها في ديوان مطبوع، كما له ديوانان مخطوطان 
بلغته الأصلية، وله كتابات منشورة في الصحافة الوطنية والعربية، توفي في عـدن  

                    لطليعـة علـى  فـي صـحيفة ا  ) المـريض  ( وقد نشرت له قصة .  ٢٠٠٥سنة 
  .خمس حلقات 

، نال الليسانس مـن آداب  ١٩٤٢ولد في المكلا سنة : عبد العزيز أبو بكر بارحيم 
جامعة القاهرة، كلية الإعلام قسم صحافة، شارك في الصـحافة الحضـرمية فـي    

  .ئد في الرا) الرصاصة الآثمة ( الستينيات بكتابة المقالة السياسية، نشرت له قصة 
في شبام، خريج المدرسة الوسـطى،   ١٩٣٥من مواليد : يسلم أحمد عوض مصفّر 

حصل ثقافته بالقراءة الحرة، نشط في بعض الأندية الثقافية مثـل نـادي التعـاون    
الشـبامية، اشـتغل   ) الوعي ( الثقافي والاجتماعي بشبام، وتولى سكرتارية صحيفة 

                                                             
، ٢٠١٢صفحات من تاریخ الحیاة التعلیمیة والأدبیة في حضرموت في الصحافة العدنیة، أمین سعید باوزیر، انظر  )(١

٧٢  



 

 
 

ة في عدد من المدن اليمنيـة، شـارك   محاسبا لدى بعض الشركات التجارية الأهلي
بالكتابة في الرائد، ومن ذلك قصة قصيرة لم يضع لها عنوانًـا، واكتفـى بوصـفها    

  . ٢٠٠٧بالقصة القصيرة وأنها مستقاة من صميم الواقع، توفي بصنعاء سنة 
في المكلا، حصل على دبلوم فـي   ١٩٤٥من مواليد : عبد العزيز صالح بن ثعلب 

ل محرري الصفحات الثقافية والرياضية في حضرموت، ومعـد  الصحافة، من أوائ
البرامج الرياضية بإذاعة المكلا، ألف كتابا عن المطرب الحضرمي الكبيـر محمـد   

  .) ١() أزمة تنفرج ( قصة قصيرة بعنوان ) الفكر ( جمعة خان، نشرت له مجلة 
النقـد   كاتب في الصحافة الحضرمية، امتـازت كتاباتـه بقـوة   : علي محمد حميد 

، هاجر مبكرا إلى الحجاز ثم الكويت ثم دبي ١٩٤٣الاجتماعي، ولد في الشحر سنة 
                                 ، نشرت لـه الـرأي العـام قصـة قصـيرة      ١٩٩٩واستقر هناك حتى وفاته سنة 

  ) .بقايا امرأة ( بعنوان 
 ـ   : علي عبد االله محروس                     ة قصـة  عاش في مكة المكرمـة، نشـرت لـه الطليع

  ) .العودة ( بعنوان 
  ) .أم صالح ( نشرت له الرائد قصة بعنوان : محمد عمر بامشموس 

، من مهاجري الحضـارمة فـي   ١٩٤٤من مواليد المكلا سنة : محمد سعيد باحاج 
  .في الطليعة ) الجاهلة ( الحجاز، نشرت له قصة 

صة القصيرة في سيئون، نشرت لـه  من أوائل من كتبوا الق: علوي حسين السقاف 
  ) .مقبول ( الرائد قصة بعنوان 

  
  

                                                             
  ٨، ١٩٦٣، المكلا، إبریل ٤انظر الفكر ع )(١



 

 
 

٢  
ثم تستمر قافلة القصة القصيرة في حضرموت مع جيل السبعينيات والثمانينيـات     

  :حيث نقف ببحثنا، ومن أبرز الأقلام المشاركة في كتابتها 
صل ، قاص وروائي، تح١٩٤٦من مواليد مدينة قصيعر سنة : صالح سعيد باعامر 

على دبلوم الصحافة من جامعة القاهرة، اشتغل بالعمل الصحافي منذ النصف الثاني 
في عدد من الصحف والمجلات الحضـرمية ورأس تحريـر    )١(من عقد الستينيات 

بعضها، وهي صحيفة الشرارة ومجلتا آفـاق والمكـلا، كتـب الروايـة والقصـة      
إنـه  ( و) المكـلا  ( و) الصمصـام  ( القصيرة، صدرت له عدد من الروايات منها 

      و) حلـم الأم يمنـى   ( ، وجمع قصصه القصيرة في عدة مجموعات هـي  )البحر 
، ترجمت بعض قصصه إلـى اللغـة   )احتمالات المغايرة ( و) دهوم المشقاصي ( 

إن الحديث عن تجربة الكتابـة  : " الإنجليزية، يقول عنه الناقد عبد االله حسين البار 
سعيد باعامر هو حديث انبثاق المنجـز مـن ثنايـا الحلـم،     السردية للقاص صالح 

وتصاعد الوجود الأدبي من وهاد التوق وسفوح الاشتهاء صعودا إلى مراقي التحقق 
غدا علما من أعلام القصة في الـيمن  " ، وأن القاص باعامر قد )٢(" وبلوغ الآمال 

ي أن باعامر في ، ويرى الناقد أحمد علي الهمدان)٣(" عامة وفي حضرموت خاصة 
فنان يجيد رسم لوحاته وتشكيلها، بحسب التجربـة التـي   " كتابته لقصصه القصيرة 

تتعمق معاني الإبداع عنده، ودلالات الفكرة التي تفرض نفسها عليه فرضا، وتبحث 
  .) ٤(" لنفسها عن الشكل المناسب 

                                                             
انظر . ، لكنھا لم تر النور ١٩٦٦سنة ) النضال ( استخرج باعامر مرسومًا سلطانیًا بإصدار صحیفة تحت عنوان  )(١

  ١١، ٢٠١٣، غیل باوزیر، مارس ٣٨یر وجھًا لوجھ، صالح باعامر، الفكر عأحمد عوض باوز
  ١٤٨، ٢٠١٢عبد االله حسین البار، دار حضرموت للدراسات والنشر، المكلا، . بعیدًا عن الشعر قریبًا من النثر، د )(٢
 ١٦١نفسھ  )(٣
 ١٩٣دراسات في القصة الیمنیة المعاصرة  )(٤



 

 
 

القصـص  ، قاص وإعلامي، نشر العديد من ١٩٥٣ولد سنة : سالم العبد الحمومي 
القصيرة في الصحافة المحلية منذ السبعينيات، كالشرارة والرسالة التربوية والـدان،  

  ) .من خارج الدائرة ( بعنوان  ١٩٨٤أصدر مجموعته الأولى سنة 
في الشحر، اشتهر بكتابته لأدب الطفـل مـن    ١٩٥٥ولد سنة : علي عوض باذيب 

، )٢( ١٩٨٤سـنة  ) ين العصفور السج( ، من بينها )١(قصص ومسرحيات قصيرة 
، قـال  )٣() السفر في الذاكرة ( كما له قصص أخرى اشتملتها مجموعته القصصية 

الأديب باذيب صوت قصصي انبثق فـي فضـاء   : " عنه الناقد عبد االله حسين البار 
الأدب اليمني ذات زمان ثم صمت، وشهاب ما أن لمع ضوءه فـي الأفـق حتـى    

ايا ذلك الشهاب مجموعة قصصية موسـومة  اختفى، وكان خلاصة ذلك الصوت وبق
، وقوامها إحدى عشرة قصة، ولك في كل قصة منها شـأن  )السفر في الذاكرة ( بـ

  .) ٤(" يتيح لك الكشف عن معناها وتأويلها 
، قاص وباحـث، عمـل فـي    ١٩٥٢ولد في مدينة المكلا سنة : علي سالم اليزيدي 

الصحافي، كتب القصة القصيرة  الصحافة والإذاعة، وحاز على ماجستير في مجاله
منذ السبعينيات في صحيفة الشرارة، وفـي بعـض الصـحف العدنيـة كـالثوري      

ظهور السينما وتجربة الإنتـاج السـينمائي فـي    ( والجندي، صدر له حديثًا كتاب 
  ) .خلف تفتح قلبها مساء ( ، أصدر مجموعته القصصية )حضرموت 

                                                             
أشѧید بمحѧاولات الأدیѧب الشѧاب علѧي عѧوض باذیѧب فѧي القصѧص التѧي یكتبھѧا            : "  قال محمد عبد القѧادر بѧامطرف   )(١

بامطرف  " .للأطفال، وأعتقد أنھ سیكون لھ مستقبل حسن في الكتابة للأطفال إذا ما ھیأ نفسھ لھذا المجال وثابر علیھ 
ار الھمѧѧداني للطباعѧѧة  ، مجموعѧѧة مѧѧن الكتѧѧاب، إصѧѧدار اتحѧѧاد الأدبѧѧاء والكتѧѧاب الیمنیѧѧین، حضѧѧرموت، د   الغائѧѧب الحاضѧѧر
  ٣٨ ،١٩٨٨والنشر، عدن، 

  ٤٩، ١٩٨٤، ینایر ٧انظر الرسالة التربویة ع )(٢
  ٨٤، ٢٠١٠إبراھیم أبو طالب، وزارة الثقافة، صنعاء، . انظر ببلوغرافیا السرد في الیمن، د (٣)

  ١١٤بعیدًا عن الشعر قریبًا من النثر  )(٤



 

 
 

المكلا، قاص وناقد، اشتغل منذ فترة في  ١٩٦٢ولد سنة : طه حسين الحضرمي . د
مبكرة بالنقد السردي للقصة والرواية حتى نال دراسته الجامعية العليـا فـي هـذا    

، نشر العديد من قصصه القصيرة فـي الصـحف   )الماجستير والدكتوراة ( المجال 
بلقـيس  ( والمجلات المحلية كالشرارة وآفاق والدان وغيرها، ومن بينهـا قصـص   

، ملامح ضائعة في هضبة )٣(، خمرة وحسرة )٢(، بلقيس في لحظة حب )١(مسكينة 
  ) .، والغصن العاري، ودمتم )٥(، سطور على حواشي الشاطئ )٤(إفريقيا 

، )٦(، وهي من قصص طه حسين الحضـرمي المبكـرة   )ودمتم ( وحول قصة    
ه الإبداعي أشهد أن كاتبنا سيعثر على وجه: " كتب الناقد عبد االله حسين البار يقول 

              إن سار على هذا الدرب، وعمق تجاربه وطرائقه في التعبيـر عنـه، وأعنـي بـه    
  . )٧(" البعد الاجتماعي 

، حصـل علـى   ١٩٦٠من مواليـد الـديس الشـرقية سـنة     : صالح سعيد بحرق 
بكالوريوس لغة عربية من جامعة عدن، عمل في وزارة التربية معلما وموجها فـي  

شحر، نشر العديد من قصصه القصيرة في الصحف والمجلات الحضـرمية  مدينة ال
  . ٢٠٠٤كالشرارة وآفاق والرسالة التربوية وغيرها، أصدر مجموعته الأولى سنة 

، نشـرت  ١٩٧٠من مواليد رباط باعشن في دوعـن سـنة   : خولة سالم بن سلمان 
، ثم والـت نشـر   )٨() ملل ( بجريدة الشرارة في الثمانينيات قصتها الأولى بعنوان 

                                                             
  ٥٤، ١٩٨٣، مایو ٢انظر الدان ع )(١
  ٤٣، ١٩٨٤، مارس ٥الدان ع انظر )(٢
 ٣٣، ١٩٨٧، سبتمبر ١٧انظر الرسالة التربویة ع )(٣
 ٦١، ١٩٨٣انظر شذرات من أدب الشباب، إصدار الجمعیة الأدبیة للشباب،  )(٤
 ٥٥، ١٩٨٩، مارس ٤انظر أقلام ع )(٥
 ٨، ٢٨/١/١٩٨٧، ٥٢٢ودمتم، طھ حسین الحضرمي، الشرارة ع )(٦
  ٩، ٨/٤/١٩٨٧، ٥٣٢االله حسین البار، الشرارة ع قراءة في قصة قصیرة، عبد )(٧
عبѧѧد العزیѧѧز المقѧѧالح قѧѧد أبѧѧدى تعجبѧѧھ مѧѧن أن یعنѧѧون  . وكѧѧان الناقѧѧد د ،٨، ١٨/١١/١٩٨٧، ٥٦٢انظѧѧر الشѧѧرارة ع) (٨

لماذا بقایا مع أنѧھ دیوانѧھ الأول وجѧامع شѧتات     : " ، وتساءل )بقایا نغم ( الشاعر لطفي جعفر أمان أول دواوینھ باسم 



 

 
 

) لحظة جنون امـرأة  ( و) ألفة ( قصصها في صحف ومجلات متعددة، ومن بينها 
، وهي تستعد لنشر مجموعتها القصصية الأولى، كتب الناقد طـه  )الربيع الآخر ( و

إن هذه القصة القصيرة لـم  : " ، فقال )ملل ( حسين الحضرمي عن قصتها الأولى 
لي أنها جاءت تتويجا لقراءات مكثفة في فن القص، تأت من فراغ، ولكنها كما يبدو 

  .) ١(" بدليل أن القصة تتمتع بحظ وافر من التكنيك القصصي 
وثمة كتاب آخرون نشروا بعض قصص قصيرة على تفاوت في مجموع ما نشر    

أحمد عبد االله بامذحج، ونجيب سعيد باوزير، وعبد االله حسين الهـدار،  : لهم، وهم 
سة، وأحمد مبارك بن مخاشن، وصلاح سالم الصيغ، وحسين عمر وحسن أحمد كند

، وأحمد سعيد عبيدون ومحمد عبد القادر بافقيـه  )٢(شيخان، ومحمد أحمد بامخرمة 
، وأحمد سعيد هبير وفـؤاد غالـب   )٣(وحداد أبو بكر بلفقيه وسعيد محمد البطاطي 

 ،)٦( بـايمين  ، وسعيد عـوض )٥(، وحسين عمر باصالح )٤(اليزيدي وأمين باجنيد 
  . )٧(وعلي حسين خرد وعبد القادر علي باعيسى 

  
  

                                                                                                                                                           
ملل ( ، وبدورنا نبدي التعجب نفسھ من أن تبدأ القاصة خولة أول إبداعاتھا في عالم القصة القصیرة بـ"الباكرة  أنغامھ

، ونتساءل، تظرفًا، لم الملل وھي في أول مشوارھا الإبداعي وتنشر قصتھا البكر، فما أشبھ ھذه القاصѧة الحضѧرمیة   )
عبѧد العزیѧز المقѧالح، دار    . نیة لحركة الشعر المعاصѧر فѧي الѧیمن، د   بذلك الشاعر العدني، انظر الأبعاد الموضوعیة والف

  . ١١٤، ١٩٧٤العودة، بیروت، 
 ١٢، ٢٣/١٢/١٩٨٧، ٥٦٧، طھ حسین الحضرمي، الشرارة ع)ملل ( قراءة بطریقة ما لقصة  )(١
  ٢٧٢، ٢٠٠٧، المكلا، ٢٦، آفاق ع١٩٨٩ – ١٩٨٢انظر فھارس مجلة آفاق في الفترة ما بین  )(٢
نظر القصة القصیرة في الیمن بین التراث والتجدید، إبراھیم أبو طالب، رسالة دكتوراة، جامعة القاھرة، كلیة ا )(٣

  ٣٢٨، ٢٠٠٨الآداب، 
  .كانا ینشران في صحیفة الشرارة في السبعینیات والثمانینیات  )(٤
 .نشر قصة قصیرة في أقلام الشباب، إصدار جمعیة الأدباء الشباب، ولا تاریخ  )(٥
  ٧، ٢١/٦/١٩٦٨، ٧نشر قصة قصیرة في صحیفتھ الأیام ع )(٦
 . ١٩٨٧، لسان الجمعیة الأدبیة للشباب، مارس ١نشرا في أقلام ع )(٧



 

 
 

٣  

اعتنت بعض الصحف والمجلات الحضرمية، وطنية ومهجرية، بتخصيص بعض    
صفحاتها لنشر القصص المترجمة، وكان المنطلق من صحف المهجر الحضـرمي،  

 التي كانت تصدر في سنغافورة فـي مطلـع  ) النهضة الحضرمية ( ولاسيما مجلة 
حريصة على نشر قصـة فـي كـل عـدد،     " ثلاثينيات القرن المنصرم، فقد كانت 

، والأديب الحضرمي الوحيد الذي اشتغل بترجمـة  )١(" ومعظمها مترجم أو معرب 
تلك القصص يدعى علوي عبد الرحمن السقاف، وكان يترجم قصصه عـن اللغـة   

العـدل مـع   هل يتفـق  ( الإنجليزية، ومن بين ما نشره من قصص مترجمة قصة 
الإدراك أو منقـذ  ( ، وقصـة  للقاص والروائي الأمريكي وليم كوبر  )٢() الرحمة 

  .لآرثر كراب  )٣( )محبوب حبيبته 
وقد أقبل كثير من الشباب الحضارمة على قراءة القصة الأجنبيـة المترجمـة أو      

للغـة  بلغتها الأصلية، ولاسيما الإنجليزية، حيث رأينا من روادنا من يـتقن تلـك ا  
ويترجم بعض نصوصها للعربية في الصحافة الحضرمية، كمحمد بن هاشـم بـن   

، ورأينا صحيفة مدرسية خطية تنشر فـي  )٥(ومحمد عبد القادر بامطرف  )٤(طاهر 
( قصة أجنبيـة مترجمـة، هـي    ) قصة العدد ( في مطلع الأربعينيات تحت عنوان 

                                                             
  ٣٧أدب المھجر الشرقي  )(١
  ١٦، ١٩٣٣إبریل  –، مارس ٤و ٣انظر النھضة الحضرمیة ع )(٢
  المكبل بالسلاسل، قاتل الظباء، : روایاتھ قاص وروائي وناقد اجتماعي، من أشھر )  ١٨٥١ – ١٧٨٩( ولیم كوبر

  .البراري، الملاح 
  ١٢، ١٩٣٣، مایو  ٥نفسھ ع )(٣
، والأمѧان بحضѧرموت، محمѧد    ١٢، ١٩٣٩، السنة الثانیة، مارس ١انظر قمة إیفرست، محمد بن ھاشم، الإخاء ع )(٤

  ٩، ١٩٣٩، السنة الثانیة، أغسطس وسبتمبر ٧-٦بن ھاشم، الإخاء ع
  ٣٠/٩/١٩٦٤ -١٦٥إلى  ١٣/١/١٩٦٤ -١٥٥: ئد، الأعداد انظر الرا )(٥



 

 
 

في صحافة السـتينيات  ، لكن لم نجد من ينشر قصة مترجمة )١()  رحلات جليفر 
فة الرائد للأديـب عمـر حسـين    بحضرموت سوى قصة واحدة، نشرت في صحي

أنسـام  ( حملت عنوان  ، وهي قصة للكاتب الإنجليزي وليم سومرست موم البار
، وفي السبعينيات ترجم بامطرف مجتزءات من بعض القصـص عـن   )٢() الحرية 

           ، ومن بينهـا قصـة   )قصة القصة ( م اللغة الإنجليزية استشهد بها في بحثه الموسو
  . )٣( للقاصة ماجوري باندا ) لهيب الغيوم ( 
  
  
  
  
  
  

                                                             
  وتروي مغامرات ) ١٧٤٥ – ١٦٦٧( رحلات جلیفر ھي أشھر أعمال الكاتب الإنجلیزي الإیرلندي جوناثان سویفت ،

طبیب یدعى لومویل جلیفر في أربع رحلات خیالیة یزور خلالھا عددًا من الجزر العجیبة یسكنھا أقزام صغار أو عمالقة 
  .ویكیبیدیا . خام ض
  ٨، الستة الأولى، ١٩٤٢، ینایر ١انظر المدرسة الوسطى ع )(١
  أدیب قاص وشاعر، ولد في منتصف الثلاثینیات، ونشأ في المكلا، عمل بالقضاء، توفي في ینایر : عمر حسین البار

 . ٢٠١٠سنة 
  ١٨٧٤قاص إنجلیزي ولد سنة : ولیم سومرست موم    ѧھر كتѧن أشѧدًا مѧي      ، كان واحѧالم فѧي العѧیرة فѧة القصѧاب القص

علѧى  ( و) ارتعاشѧة ورقѧة   ( أواخر القرن الثامن عشر، وكتب إلى ذلك الروایة والمسرحیة، مѧن مجموعاتѧھ القصصѧیة    
، انظر نوافذ، عبد االله علي باسودان، دار حضرموت للدراسات والنشر، المكلا، )أول شخص وحید ( و) شاشة صینیة 

٢٣٧، ٢٠١٣ 
 .لقصص المنشورة في الستینیات في صحیفة الرائد في الملحق انظر ثبت ا )(٢
  ماجوري باندا : (  ) 

  ٧، ٢٠٠٣انظر قصة القصة،  )(٣



 

 
 

ثم انتقلت راية ترجمة القصة في الصحافة الحضرمية إلى الجيل الثاني، ويبـرز     
وعلي عوض باذيب، فنشر الأول في  في هذا المجال الأديبان نجيب سعيد باوزير 

حملـت   قصة مترجمة للكاتب الإيطالي ألبرتو مورافيا  ١٩٨٤سنة ) آفاق ( مجلة 
قصـة مترجمـة    ١٩٨٩، ونشر الآخر في المجلـة نفسـها سـنة    )الحلم ( عنوان 

  . )١() الهروب ( لسومرست موم بعنوان 
  
  

  

  

  

  

  

  

                                                             
  ن  ١٩٥٢شاعر ومترجم، من موالید غیل باوزیر سنة : نجیب سعید باوزیرѧلھ دیوانان، ونشر عددًا من تراجمھ ع ،

 .لكاتبتھ دوروین إنجرامز) أیامي في الجزیرة العربیة ( الإنجلیزیة في مجال التاریخ وأدب الرحلات مثل كتاب 
  مولده ووفاتھ في روما، أشھر كاتب إیطالي في القرن العشرین، قاص ) :  ١٩٩٠ – ١٩٠٧( ألبرتو مورافیا

 ) .مراھقون ولكن ( و) الاحتقار ( و) السأم ( و) زمن اللامبالاة ( وروائي، ترجمت أعمالھ إلى عدة لغات، منھا 
) العقد( بعض القصص الأجنبیة مثل  ولحق بھما مؤخرًا الأدیب الحضرمي المخضرم عبد االله علي باسودان فترجم )١(

انظѧر  . للقѧاص الإنجلیѧزي ولѧیم سومرسѧت مѧوم      ) الرجل الذي یعرف كل شѧيء  ( للقاص الفرنسي جي دي موبسان، و
 ٢٣٧و ٢٢٤نوافذ 



 

 
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 
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١  

وجـه   ورد في صحافتنا الحضرمية ولاسيما صحيفتي الطليعة والرائـد، ثمة نقد    
، لأدباء حضارمة وغير حضارمة القصيرة أو ذات الطول النسبي قصصالمن  عددل

وقد توزعت جوانب النقد بين مضامين القصة وما تسوقه من أفكار وبين التقنيـات  
  .ت ونحو ذلك الفنية للقصة كالحوار والحبكة والشخصيا

مع تعقيبات نقدية لـه لـثلاث قصـص      )ابن الشاطئ ( وأول ما نلتقي بالناقد    
، )الزحـف  ( و) صائدة الرجـال  ( و) المدمن الجديد ( نشرت بصحيفة الرائد هي 

، وقد )١(فالقصة الأولى كان كاتبها القاص الحضرمي حمزة محسن شيخان السقاف 
المدمن الجديد لم تكـن فـي   ( لة حملت عنوان صوب ابن الشاطئ نقده لها في مقا

، والمشكلة التي يشير إليها العنوان هي مشكلة اجتماعية تعالجهـا  )مستوى المشكلة 
مشـكلة خطيـرة   " القصة تتمثل في إدمان القات، وإنها بحق ما زالت إلى اليوم تعد 

، فهـي إذن  )٢(" تتهدد المجتمع بالتفسخ والانحلال وتهدد الأسرة بالتفكك والانفصام 
مشكلة رأى الناقد أنها تستحق المعالجة الأدبيـة، وحمـد للقـاص هـذه المحاولـة      
القصصية، وإن تكن قصته في فنيتها ليست في مستوى خطورة المشكلة، لأنها كمـا  

لم تستوعب كل مقومات القصة القصيرة وخصائصها، ونرى التناقض فيهـا  " يقول 
                     تصـدع فـي هيكلهـا واضـحا يلمسـه     يومئ إلى نفسه، ويشير إلـى ذاتـه، وال  

  . )٣(" كل من يقرؤها 
                                                             

   يѧم الحقیقѧمھ           للأسف الشدید لم أتمكن من معرفة الاسѧربط اسѧان یѧذي كѧرب، والѧرمي المغتѧي الحضѧد الأدبѧذا الناقѧلھ
المستعار بموطن ھجرتھ مدینة جدة، وسألت عنھ ھناك بعض كبار المثقفѧین المغتѧربین ممѧن التقیѧت بھѧم فѧي جѧدة فلѧم         

  .یتعرف علیھ أحد 
 ٧، ٢٢/١٠/١٩٦٢، ١٠٣المدمن الجدید، حمزة محسن شیخان، الرائد ع  )(١
 ٢، ٢٦/١١/١٩٦٢، ١٠٧لم تكن في مستوى المشكلة، ابن الشاطئ، الرائد ع  المدمن الجدید )(٢
 نفسھ )(٣



 

 
 

لم يكتف الناقد بهذا الحكم العام، بل ذهب يدلل من نص القصة وحبكتها على ما رآه 
من تناقض وتصدع في الحبكة، مستندا إلى ما صدر من سلوك وأفعال الشخصـية  

بدايتها شخصا متزنًـا ومحافظًـا   الرئيسة للقصة، فقد أظهر القاص بطل قصته في 
على وقته الموزع بين عمله وبيته، حتى إنه غير معتاد على ارتياد المقـاهي مـع   
بعض زملائه، وفي تلك الليلة كانت المدينة التي تدور بها أحداث القصة وهي مدينة 

بحضرموت، تتحدث عن حادث مهم وقع فيها، ومع ذلـك نـرى بطـل    ) المكلا ( 
كوث لشرب الشاي بإحدى مقاهي المدينة مع أحد زملائه ليحكـي  القصة يرفض الم

له عن ذلك الحادث الشيق عندما رأى أن الساعة تشير إلى الثامنة مساء، وأسـرع  
مهرولاً إلى بيته، لكن في أثناء الطريق يصادفه شاب معتوه معروف بإدمانه للقات، 

رفاقه المدمنين الذين لا  فيغريه بتأجيل المسير إلى بيته، ويصحبه إلى حيث يقيم مع
يعرف أحمد أحدا منهم، وهنا يقول الناقد معلقًا على تصرف بطل القصة في رفضه 
شرب فنجان شاي مع زميل له لن يكلفه سوى وقت يسير حرصا على الوقت، ثـم  

فكيف يستسلم له، وبسهولة ويذهب معه إلى غرفتـه،  " استسلامه لمدمن قات معتوه 
مكوث بجوار زوجته في هذا الوقت، معرضا عن ما سـيناله  ضاربا بحرصه على ال

من ألسنة الآخرين إذا رأوه مع المعتوه، وبما يمكن أن يحدث له هنـا مـن شـاب    
معتوه، في وقت يعتذر فيه عن شرب كوب شاي مع زميله قد يستغرق الدقائق كيلا 

  . )١(" يتأخر عن زوجته، هنا يظهر التصدع في البناء القصصي واضحا 
طالما غرر به ليأتي إلى الغرفة الخاصـة  " ومع ذلك يرى الناقد أن بطل القصة    

                 فإنه بإمكانه أن يمتنع عن مضـغ القـات، والبقـاء لـبعض الوقـت والانسـحاب       
، لكن هذا لم يحدث إذ جعل القاص بطل قصته يمضغ وريقـات مـن   )٢("بعد ذلك 

                                                             
  نفسھ )(١
 نفسھ )(٢



 

 
 

ونفاجأ باستسلام أحمد مرة أخـرى، فهـو   " القات استساغها تحت ترغيب زملائه، 
، وهـو الـذي وصـفه    )١(" بذلك قد أتى أمرا إدا، وفعلاً نكرا، وهو بتلك الأخلاق 

بطيب القلب، وصالح العمل، وبالعامل " القاص في مطلع القصة أي قبل أسطر قليلة 
 ـ  ي الطموح، وإذا به يقع فريسة سهلة، ودون مقدمات، لمدمني القات، ثم يصـبح ف

تناولها مجبـرا مـن القـات،    ) وريقات ( زمرة المدمنين من جراء جلسة واحدة و
ويدفعه إدمانه كما صوره الكاتب إلى بيع ساعة يده، وراديو منزله الذي هو بمثابـة  
التسلية الوحيدة لزوجته أوقات غيابه، بل ويصبح بعد أيام قلائـل ربمـا نشـالاً أو    

ير بسرعة مذهلة، وكأن ذلك الشاب البالغ مـن  مجرما أو، أو، لست أدري، هكذا يتغ
العمر ثلاثين عاما عجينة في يد الكاتب يكيفه كيفما شاء وأراد، وهكذا تنقلب طبائعه 

، إنـه  )٢(" انقلابا جذريا خطيرا، هذا الانقلاب في حياة بطل القصة لم أستطع تقبله 
القصة كعمل أدبـي   دون أن يشوب" انقلاب كان بإمكان القاص أن يحدثه في قصته 
  . )٣(" أية شائبة لو أنه هيأ لهذه الانقلاب منذ البداية 

      وقفتين نقديتين سريعتين إزاء القصتين الأخـريين ) ابن الشاطئ ( ثم وقف الناقد    
فتباين موقفه من كاتبهما القاص فايز محمـد عبـد   ) الزحف ( و) صائدة الرجال ( 

تتوفر فيها بعـض خصـائص القصـة القصـيرة     "  العزيز، فالأولى قال عنها بأنها
، ثم أشار إلى الحوار الذي دار بالقصة فـرأى  )٤(" ومقوماتها، وهي عمل أدبي جيد 

أنه لا يعبر عن واقع القصة إذ اختار القاص اللهجة المصرية وعاء لحـوار بطلـي   
نى هذا نلاحظ أن الحوار بينهما تم باللهجة المصرية، فهل مع: " قصته، فقال الناقد 

                                                             
 نفسھ )(١
 نفسھ )(٢
  نفسھ )(٣
 ٧، ٢٩/١٠/١٩٦٢، ١٠٣، ابن الشاطئ، الرائد ع!ھل صائدة الرجال في مصر ؟ )(٤



 

 
 

، )١(" أن حوادث القصة تمت هناك بجوار النيل وفي ربوع أرض الكنانة، أم ماذا ؟ 
وأيد الأديب حسين محمد البار بوصفه محرر الصحيفة ملاحظة الناقد حـول لغـة   

نحن مع الأستاذ ابن الشاطئ في ملاحظته التـي أبـداها   : " حوار القصة حيث قال 
ر عندما قرأناها أن هذا الحوار الذي لا صلة حول حوار هذه القصة، ولقد كنا نتصو

  . )٢(" له بهذه البلاد يصور لونًا من النشاز في قطعة من أعذب الألحان 
             وكان القاص قد أشار إلى المكان الذي تدور به أحداث قصـته حـين ذكـر أن      
المبعثـرة علـى   ) خلف ( يجلس على صخرة من صخور " بطل القصة ) ماجد ( 

، ثم أتى الحوار باللهجة المصرية بين البطل والمرأة التي سـلمته  )٣(" ل الساحل طو
  :) ٤(رسالة من عاشقته على هذا النحو 

  أنت اسمك ماجد عبد الرحيم ؟ -
 بالضبط، عايزة حاجة ؟.. أيوه  -

 .ذه خطاب من واحدة بنت، وتسلم عليك  -

...  

  البنت اسمها إيه ؟ -
  موجود في الخطاب، وصورتها كمان ؟ -

وتتجلى هذه الظاهرة في من يكتبون قصصهم مستوحاة مـن المكـون الثقـافي       
لقراءاتهم أكثر من كونها مستوحاة من واقعهم، فيبدو أن القاص كان يسـتمد كتابـة   
قصته من وحي قراءاته للقصص المصرية، ولم يكن بدعا في ذلـك فكثيـرا مـن    

                                                             
 نفسھ )(١
 نفسھ )(٢
 ٧، ٨/١٠/١٩٦٢، ١٠١صائدة الرجال، فایز محمد عبد العزیز، الرائد ع )(٣
 نفسھ )(٤



 

 
 

درت قصصهم عـن بيئـات   نظرائه ممن كتبوا القصة وقعوا في الظاهرة نفسها فص
غربية أو لبعض البلدان العربية، وقد سجل عمر الجاوي الملاحظة نفسها في سياق 

 ١٩٥٦كان كتاب القصة في عـدن حتـى عـام    : " حديثه عن القصة العدنية فقال 
  . )١(" مجرد رواة حب رقيق مصدره الثقافة وليس الواقع 

: " لقاص فايز عبد العزيز، فقال ثم إن ابن الشاطئ عبر عن أمله في تطور قلم ا   
إني أرى في أسلوب فائز وكتاباته إرهاصات لكاتب سوف يكون له في الغـد شـأن   

، لكنه سرعان ما تراجع عن أملـه هـذا بعـد    )٢(" في عالم الكتابة في دنيا الأدب 
التي كانت صادمة بجفاف أسلوبها وغموض ) الزحف ( اطلاعه على قصته التالية 

إن بعض الذين لمسنا فـي نتـاجهم الأدبـي    : " ابن الشاطئ حتى قال  فكرتها للناقد
خلال فترات ومضات فكر نير إلى جانب أسلوب يمتاز بالسـلامة والقـوة نـراهم    
مؤخرا يتقهقرون بشكل يلمسه كل من تصافح عيناه كتاباتهم، وأحد هؤلاء الزميـل  

                   الأخيـرة   فائز محمد عبد العزيز، لقد استشـعرت الأسـى إثـر قراءتـي قصـته     
الزحف لا تعـدو  : " ، ثم أوضح سبب عدم قبوله لهذه القصة بقوله )٣() " الزحف ( 

كونها مجرد كلمات رصت إلى جوار بعض، وكأنها مجموعـة أحجـار مسـندة لا    
، ورأى أن القاص تعجل في رغبة نشرها قبل أن تنضج في )٤(" روح لها ولا حياة 
لو وأد هذه الرغبة المتأججة في أغوار نفسه لفترة حتـى  : " قال ذهنه فكرة وفنًا، و

                                                             
، ورصѧد الباحѧث   ٩، ١٩٨٧، ٢یموتون غرباء، محمد عبد الولي، المقدمة، عمر الجѧاوي، دار العѧودة، بیѧروت، ط    )(١

إبراھیم أبو طالب قصة في صحیفة عدنیة في نھایة الأربعینیات اتخذ صاحبھا اللھجة المصریة لغѧة لحѧوار شخصѧیاتھا    
 ٣٣انظر القصة القصیرة في الیمن بین التراث والتجدید  على غرار ما فعل القاص فایز،

 ٧، ١٠٣، الرائد ع!ھل صائدة الرجال في مصر ؟ )(٢
  ٢،  ٣/١٢/١٩٦٢، ١٠٨الزحف نحو المجھول، ابن الشاطئ، الرائد ع  )(٣
 نفسھ )(٤



 

 
 

بعين الناقد الفاحص المتجرد لرفض أن ينشـر لـه   ) الزحف ( يتسنى له النظر إلى 
  . )١(" مثل هذا اللغو 

وبالعودة للقصة نرى أنها قد خلت من الحدث وعقدته وحبكته، وبديلاً عن ذلـك     
ة سياسـية واجتماعيـة، فاتسـمت القصـة     طغى عليها ركام من مصطلحات فكري

بالمباشرة والتقريرية حتى أن حوار شخصياتها أتى معبرا عن أفكار ورؤى لا عـن  
تجارب أشخاص، ولم يخل من الغموض، ولعل كل ذلك لم يكن خافيا على القـاص  
نفسه فنراه يختم قصته المبنية على أسلوب السرد الذاتي بقوله على لسان البطل بعد 

تركت كلماتي على فكره علامة استفهام كبيرة غارقة : " مع شخصية أخرى  حواره
  . )٢(" في ضباب كثيف 

وكان القاص فايز عبد العزيز قد تعرض لنقد مـن كاتـب آخـر رمـز لنفسـه         
رجـع  ( صوب نقده للموضوع الذي أثاره القاص فـي قصـته   ) م .ع( بالحرفين 
عـاد  : " ملائه من الطلاب، وقـال  ، ورأى أنه كان يعرض فيها بسلوك ز)الصدى 

فايز عبد العزيز من جديد ليسخر من إخوانه الطلبة ويعرض بهم، لقد تجاوز المدى 
ليطعن في مستوى وطنية زملائه من طلبة كليـة عـدن،   ) ... رجع الصدى ( في 

ويتهمهم زورا وبهتانًا بالغباوة واحتقار مواطنيهم من أبناء الشـعب وعـدم فهمهـم    
  . )٣(" كطلبة تعلق عليهم بلادهم أكبر الآمال لواجباتهم 

وهنا نرى القاص يتكفل بنفسه بالرد على هذا الناقد، لما اعترى بعض نقده مـن     
: " قسوة لفظية، فيدافع عن موضوع قصته، فقال مبينًا وجهتهـا وسـلامة فكرتهـا    

 ـ  .الناقد ع ود م زعم أنني أسأت إلى الطلبة في قصتي، وتعمدت نقـل الجانـب الأس

                                                             
 نفسھ )(١
  ٧، ١٩/١١/١٩٦٢، ١٠٦الزحف، فائز محمد عبد العزیز، الرائد ع  )٢(

 ٧، ٣/٥/١٩٦٢، ١٤٨م، الطلیعة ع.، عفائز والطلبة )(٣



 

 
 

م فـي  .المظلم في حياتهم، وكان الأولى أن أشيد بهم وأمجد أعمالهم، ولو تعمـق ع 
قراءة القصة لأدرك أنني قمت بعملية نقد أمين لواقع الطلبة كما عشته أنا شخصـيا  
وغرقت في انحرافاته وأخطائه، الأمر الذي قادني إلى هذا المصير التعس الـذي لا  

، وكـان  )١(" بة كانوا أبرياء وضـحايا إهمـال   أنكره، وخلصت القصة إلى أن الطل
القاص قد أشار في مفتتح قصته أنها مستقاة من ذكرياته المدرسية حيث قال بأنه قد 

من وحي الذكريات الجميلة التي عشت لحظتها الهاربة مـع مجموعـة   : " استلهمها 
  . )٢(" كبيرة من زملاء الدراسة، وأصدقاء العمر، ورفاق الدرب 

  

  

  

  

  

  

  

                                                             
 ٨، ٢٤/٥/١٩٦٢، ١٥٠رسالة إلى ناقد، فائز محمد عبد العزیز، الطلیعة ع )(١
  ٦، ٢٦/٢/١٩٦٢، ٧٠رجع الصدى، فائز محمد عبد العزیز، الرائد ع )(٢



 

 
 

٢  

وننتقل إلى الناقد سالم عبد العزيز الذي نراه في صـحيفة الطليعـة يقـف عنـد        
         المجموعة القصصية الأولى للقاص عبد االله سالم بـاوزير، وقـد حملـت عنـوان    

، فيشير إلى هيمنة الطابع الواقعي الاجتمـاعي علـى قصـص    )الرمال الذهبية ( 
معاصرة لا تمتد طويلاً إلى الـوراء،  فجميعها صور حية من حياتنا ال" المجموعة، 

، وهو أمر لا شك )١(" نستطيع أن نلمس فيها بعض التطور الذي طرأ على المنطقة 
كم هو جميل أن يقرأ الإنسان ما يعيش " يسر به ناقد واقعي كعبد العزيز فنراه يقول 

، وهو قـول يتضـمن إشـادة بصـنيع     )٢(" ويلمس من ظواهر جديدة في مجتمعه 
ثم طفق الناقد يفتش عن تلك الصور الحية والظواهر الواقعية ويشير إليهـا وإلـى   

  .أهميتها في كل قصة، وإلى كيفية معالجة القاص لها 
ومن ذلك ظاهرة انخداع البسطاء من عامة النـاس بـبعض المحتـالين الـذين        

المثقف  يستغلون العاطفة الدينية في نفوسهم، ثم ينكشف أمرهم على يد جيل الشباب
، فهـذه  )المبـروك  ( الواعي، ويعالج القاص تلك الظاهرة الاجتماعية فـي قصـة   

موضوعها قديم قدم السذاجة فـي الإنسـان، ويمكـن أن    " القصة، كما يقول الناقد، 
تحدث في أي قرية من قرى المنطقة، فهؤلاء قوم بسطاء طيبـون، يؤمنـون بـأن    

يع أن يشفي المريض، ويطـرد الجـن   المبروك هو أحد أولياء االله الصالحين يستط
والعفاريت، وهم يذهبون إليه كلما ألم بهم مكروه، ويدفعون له الكثير مـن المـال،   

، وذلـك  )٣(" ويعود إلى القرية أحد أبنائها من السفر فيكشف لهم حقيقـة المبـروك   

                                                             
  ٦، ١٨/٢/١٩٦٥، ٢٨٨الرمال الذھبیة، سالم محمد عبد العزیز، الطلیعة ع )(١
  نفسھ )(٢
  ٧نفسھ  )(٣



 

 
 

العائد هو الشاب سعيد الذي بات في بيت والده الخـاوي منفـردا متحـديا إشـاعة     
وك بسكون جن فيه، فلما هاجمه شبح أسود تمكن الشاب من صده ليكتشف أن المبر

المبروك هو نفسه متخف بهيئة الشبح، ولم يأت صباح تلك الليلة إلا وقد انتشر بـين  
أخبار المبروك وهزيمته على يد الشاب سعيد، وظهرت لهم الحقيقة المـرة  " الناس 

يله وألاعيبه في جهلهم مرتعـا،  جلية واضحة، لقد ضحك عليهم المبروك، ووجد لح
  . )١(" هكذا وصف أهل القرية أنفسهم ذلك اليوم 

لكن الناقد رأى أن القاص، على وجاهة ما عرضه وعالجه مـن ظـواهر مـن       
" واقعه، لم يحالفه التوفيق في فنية المعالجة لجانب كبير من قصص المجموعة، فقد 

مما أفقدها الكثير من قيمتهـا   طغى عنصرا الصدفة والموعظة على معظم القصص
، وتأتي الصدفة في نهاية كل قصة لتخلق عقوبة صادمة لبطل القصـة  )٢(" الجمالية 

               من حيث لا يتوقع ولا يحتسب، لتأتي بعـد ذلـك الموعظـة للاعتبـار والتحـذير     
  .من ذلك المصير 

              فقصـة  وضرب الناقد أمثلة لملاحظته تلك مـن بعـض قصـص المجموعـة،        
تحكي عن عجوز تدعى أم الخير، تغلو في قتل بعض الرجـال فـي   ) المتسللون ( 

إحدى الليالي نتيجة فوضى الحرب المندلعة في المنطقة التي تسـكن فيهـا، فـأراد    
القاص لها أن تذوق وبال أمرها فصادف عند عودتها في ظلام الليل إلى بيتهـا أن  

وها، فأطلقت عليهما النار ظنًا منهـا أنهمـا قادمـان    رأت شبحي رجلين مقبلين نح
ولكن ما أن تقترب منهما وتتعرف عليهما حتـى تشـهق مـن    " للانتقام لزملائهما 

، ورأى )٣(" الدهشة إذ لم يكونا غير ولديها الوحيدين اللذين عادا لتوهما من السـفر  
                                                             

                                  ، وانظر الطلیعة٢٠٠٤،٦١الأعمال الكاملة، عبد االله سالم باوزیر، وزارة الثقافة، صنعاء،  )(١
  ٧، ٢/٨/١٩٦٢، ١٦٠ع
  ٧ ،٢٨٨، الطلیعة عالرمال الذھبیة )(٢
  نفسھ )(٣



 

 
 

ة الفعليـة المؤلمـة   الناقد أن وقوف القصة عند تلك اللحظة الحرجة التي تمثل العاقب
للاعتداء كان سيشكل نهاية رائعة لها، لولا أن القاص أبى إلا أن يضـع موعظتـه   

: " اللفظية للحدث على لسان أحد الولدين قبل أن يزهق أنفاسه الأخيرة، حيث قـال  
                     لا تبتئسي يا أماه، فليس لنا مـن جـزاء بمـا اقترفنـاه فـي حـق االله والـوطن        

  . )١(" الموت  غير
) ٢() السـكران  (ثم أشار إلى حضور هذين العنصرين في قصتين أخريين، هما    

" قائمة على المصادفة والعظـة  ) السكران ( ، فنهاية قصة )٣() طريق الخطيئة ( و
فالسكران تدفعه الخمرة إلى محاولة اغتصاب فتاة تكون صدفة من بين كل الفتيـات  

فـإن  ) طريـق الخطيئـة   ( ، ومثلها القصة الأخرى )٤(" ابنته، وهكذا يكون عقابه 
البنت الرقيقة التي يحب، ويحلم ) ابتسام ( حين يفشل في كسب يد ) أحمد " ( بطلها 

وهـذه  . ) ٥(" بها زوجة له، يلج طريق الخطيئة، فتكون أول البغايا ابتسام، وهكـذا  
حمد أن فتاة الليل التـي  النهاية الجامعة بين المفاجأة والعبرة، وهي لحظة اكتشاف أ

بجواره هي ابتسام التي كان يسعى لترضى به زوجا، رسمها القاص على هذا النحو 
ألجم الخوف لسانه، وعلاه ارتباك مفاجئ لم يدر ما سببه، وكان كلما هم أن يرفـع  " 

إليها رأسه خفضه إلى الأرض، والفتاة جالسة في ارتباك لا تدري ما تفعل، ومـرت  

                                                             
اھیم أبو طالب أن نھایة القصة ، یرى الناقد إبر٦، ١١/٤/١٩٦٣، ١٩٥، والطلیعة ع١٩الأعمال الكاملة لباوزیر  )(١

انظѧر القصѧة القصѧیرة فѧي الѧیمن بѧین التѧراث        . كانت مفتعلة مدللاً على ذلك ببعض ما أحاط بھا من أحѧداث وملابسѧات   
 ٥٦والتجدید 

  ٢٠الأعمال الكاملة لباوزیر  )(٢
  ٢٨نفسھ  )(٣
  ٧ ،٢٨٨، الطلیعة عالرمال الذھبیة )(٤
  نفسھ )(٥
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كون لم يقع نظر أحدهما على وجه الآخر، ولما رفع أحمد عينيـه إلـى   فترة من الس
  . )١(" الفتاة لم يصدق ما رأى، فلم تكن الفتاة التي أمامه سوى ابتسام 

وهكذا نرى أن الناقد سالم عبد العزيز قد جمع في نقده لتلك المجموعة القصصية    
فنـان للإغضـاء عـن    بين المضمون والفن، ولم ير في قوة المضمون ما يشفع لل

قصوره الفني، وإن كان نقده أحيانًا قد أتى في شـكل ملاحظـات عـابرة وأحكـام     
إنسـان  ( بعض القصص تفتقر إلى الكثير من مقومات القصة فـ: " مقتضبة، كقوله 

                 إعـلان أكثـر منـه قصـة،     ) إعـلان زواج  ( عبارة عن سرد ممـل، و ) ضائع 
تذكرني بطفولة القصة الإنجليزية التي بدأت تحبـو علـى   رسالة ) لا تذكريني ( و

، ولاشك أن ذلك إنما يعود إلى طبيعة النقد المقالي الصحافي الـذي لا  )٢(" الرسائل 
  .يسمح بالتبسط في القول إلا في حدود ضيقة 

  

٣  

تطرقت بعض المقالات في الصحافة الحضرمية إلى نقد بعـض كبـار الأدبـاء       
أعمالهم، كما فعل محمد عبد القادر بامطرف في نقـده لمجمـل   العالميين أو بعض 

، وهنـاك كاتبـان   )٣(الأعمال المسرحية للأديب الإنجليزي الشهير وليم شكسـبير  
لمؤلفهـا  ) الشـيخ والبحـر   ( حضرميان تطرقا لقصتين عالميتين شهيرتين همـا  

                                                             
  ٣١زیر الأعمال الكاملة لباو )(١
 ٦٧، ٣٢، ٥٤نفسھ، وانظر القصص المذكورة في الأعمال الكاملة  )(٢
أحمد ھادي باحارثة، دار الوجیدة للطباعة والنشر، غیل باوزیر، . انظر محمد عبد القادر بامطرف ناقدًا أدبیًا، د )(٣

٩٧، ٢٠١٣ 



 

 
 

ريكيـة  ، للقاصـة الأم )كوخ العم توم ( ، والأمريكي المعروف آرنست همنجواي 
  .، هذان الكاتبان هما عبد العزيز بن ثعلب ويحيى عبود بن يحيى هارييت ستاو 

فقال محددا للجنس الأدبـي الـذي   ) الشيخ والبحر ( أما الأول فوقف إزاء قصة    
، ثـم  )١(" إن هذه القصة في حقيقتها تقع بين الرواية والقصة : " تنتمي إليه القصة 

همنجـواي جعـل   : " يمنًا على كتابات مؤلفها فقال رأى أن موضوع الموت كان مه
الموت موضوعا لحياته وأدبه، عاش حياته يصارع الموت وعاش حياته يكتب عـن  
الموت يدافع عن أبطاله في صراع حاد لا يتخلى عنهم ويقتحم بهم المهالك حتى إذا 

  . )٢(" جاء الموت واجهوه في شجاعة ونبل 
نوع جديد من " نيات الفنية للقصة فقال إنها تنتمي إلى ثم التفت الكاتب لبعض التق   

القصص على الأدب الأمريكي، لا يقوم على الحبكة، بـل يقـوم علـى الحـوادث     
المبعثرة، لا يستخدم العاطفة في التعبير عنها، ولكنها تبدو متماسكة أشـد التماسـك   

من حيث شخصياتها ، و)٣(" بالحساسية الشديدة التي تتلقى وتسجل ولا تبدي انفعالها 
أنها تقوم على بطولة بطل واحد هو العجوز، وإذا كان ثمـة أبطـال   " لاحظ الكاتب 

فهم ليسوا من البشر، إذ إن البطل الثاني هو سمكة كبيرة، ثم تتقاسم البطولـة بعـد   

                                                             
  ة، ) :  ١٩٦١ – ١٨٩٨( آرنست ھمنجوايѧھ        من أدباء الولایات المتحدة الأمریكیѧون ثقافتѧة، كѧة مرفھѧي بیئѧأ فѧنش

عѧن طریѧѧق القѧѧراءة دون التعلѧیم النظѧѧامي، سѧѧلك حیѧاة المغѧѧامرات وكتѧѧب عѧن تجاربѧѧھ فیھѧѧا بزیارتѧھ للأدغѧѧال الأفریقیѧѧة        
ومواطن الحروب في أوروبا، استلھم أعمالھ عمومًا من معاناتھ وخبراتѧھ بالنѧاس، متخѧذًا أسѧلوبًا بسѧیطًا سѧھلاً فرسѧم        

ا مملوءًا بالرموز مشحونًا بالقضایا الخفیة التي تنسج حیاة الإنسان وتمزقھا حسب أھوائھا، وفѧي  بعفویة ظاھرة عالمً
، مѧن قصصѧھ وروایاتѧھ وداعѧًا     ١٩٥٤عبثیة مذھلة ومضعضعة للعقل، حازت كتاباتھ القصصیة على جائزة نوبل سѧنة  

المعجم الأدبي، .  ١٩٥٢سنة ) والبحر الشیخ ( أیھا السلاح، لمن تقرع الأجراس، الشمس ما تزال تشرق، كتب قصتھ 
  ٥٩٥، ١٩٧٩جبور عبد النور، دار العلم للملایین، بیروت، 

  قاصة أمریكیة من أشھر أعلام الأدب الأمریكي في القرن التاسع عشر ) :  ١٨٩٦ - ١٨١١( ھارییت بیتشر ستاو.  
  ٢، ٣٠/١/١٩٦٤، ٢٣٦الطلیعة ع ، عزیز الثعالبي،)العجوز والبحر ( صراع الإنسان والطبیعة في قصة  )١(

  نفسھ )(٢
 نفسھ )(٣
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                     ذلك الرياح والـدلافين، وألـوان غيـر ذات عـدد مـن الأسـماك والأعشـاب        
  .)١(" لبحرية والطيور ا

ومن ذلك إشارته إلى الرمز الذي يمثله بطل القصة وصراعه فـي البحـر مـع       
في هذه القصة أو الرواية يستخدم صـياد السـمك رمـزا    : " سمكة عملاقة، فقال 

مسيحيا استخدمه ليكشف عن الحقيقة الوثنية، فإنه والسمكة الهالكة ليسا إلا الإنسـان  
ائي، الصياد يصيد السمكة ولكنه لا ينتفع بهـا، وعنـدما   والطبيعة في طرفها اللانه

، إن همنجـواي  "أنا لا أبالي من يقتل مـن  : " يشتد الصراع بينهما يصيح الصياد 
صور لنا في هذه القصة أن القيمة الوحيدة الباقية هي الشجاعة، وأن الحيـاة هـي   

  . )٢(" الحرب، وهي الصراع 
             بن يحيى فاكتفى بالإشارة إلى دلالـة قصـة    أما الكاتب الآخر وهو يحيى عبود   
إن كسب الخلود : " ، وهو الجانب الإنساني الذي تبرزه، فقال )٣() كوخ العم توم ( 

يأتي عن طريق الألم، عن طريق الإحساس الإنساني، عن طريق الشعور الـواقعي  
وشـعوره ببـذل   لعذاب الآخرين، ولابد كي يتحقق الخلود للفرد أن يغذي إحساسه 

الجهد بالسعي لإبراز إحساسه وشعوره نحو الآخرين كي يخرج الإنتاج إلـى حيـز   
الوجود، وينتفع المجتمع من هذا الإنتاج، ينتفع من هذه التجارب التي تمخضت عـن  

  . )٤(" الألم، والتي برزت من قلب مفعم بالإحساس الحقيقي للواقع 

                                                             
  ٦نفسھ  )(١
  نفسھ )(٢
صورت القصة حیاة الزنوج الأمریكیین قبل الحرب الأھلیة، فأثارت الѧرأي العѧام الأمریكѧي ضѧد المظѧالم التѧي كانѧت         )(٣

ي، دار العلѧم للملایѧین، بیѧروت،    كوخ العم توم، نقلھا إلى العربیة منیѧر البعلبكѧ  . نازلة بتلك الفئة البائسة من المواطنین 
 ٣، ١٩٨٢، ١٠ط

 ٧، ٢٥/٥/١٩٦٦، ٣٥١مع كوخ العم توم، یحیى عبود بن یحیى، الطلیعة ع )(٤
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لقصـيرة المنشـورة فـي الصـحافة     إن كل ما قمت بإيراده من نقد للقصـص ا    
الحضرمية ليدل دلالة بينة على وعي مبكر لدى الناقد الحضـرمي بهـذا الجـنس    
الأدبي الحديث وبتقنياته الفنية ومعاييره النقدية، استمر وتطور على يد نقاد يعـدون  
اليوم من كبار نقاد القصة والرواية في اليمن، كالأساتذة طـه حسـين الحضـرمي    

ين البار وعبده بن بدر، وكذلك الناقد الواقعي أحمد سعيد هبير الـذي  وعبد االله حس
برزت كتاباته النقدية في عقدي السـبعينيات والثمانينيـات لكثيـر مـن القصـص      

  .القصيرة، ولاسيما في صحيفة الشرارة الأسبوعية 
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١  

، )١(" مظهـر إنسـاني   " ينظر محمد عبد القادر بامطرف إلى القصة بأنها   
، )٢(" تمثل روعة الأدب، وعمق الفلسفة، وأصالة الحكمة، وهداية الموعظـة  " فهي 
، )٣(" ام والهواء له لازمة للإنسان في مختلف أدوار حياته لزوم الماء والطع" وهي 

الإنسان السليم العقل والبـدن والتفـتح   " وربما يكون بامطرف مبالغًا حين يقول إن 
  . )٤(" على الحياة هو المحتاج إلى سماع قصة على الأقل في يومه 

كتابة القصة ذات فوائد مزدوجة، إنها تفيـد الكاتـب   " ويؤكد بامطرف أن   
، ويعدد تلك الفوائد النفسية عنـد  )٥(" في آن واحد وتفيد القارئ من الناحية النفسية 

ما يثير عندهم الدهشة أو الاسـتغراب أو  " أصناف الكتبة والقراء بأن من القصص 
العظمة أو الحقارة، أو يدخل عليهم السرور أو الحـزن، أو يقـذف فـي أنفسـهم     

عيشـهم،   الاطمئنان أو الرعب، أو ما يعينهم على توسيع ثقافتهم، أو يسهل لهم سبل
              أو ما يجنبهم الأخطار والمكاره، وأكبر من ذلك ما يشـبع فـي نفوسـهم غريـزة     

  . )٦(" حب الاستطلاع 
قطعة فنية تصور أو تعبر عـن حركـة أو   " ويعرف بامطرف القصة بأنها   

حركات من الناحية الغابرة، أو الحاضرة، أو المستقبلة، بما فـي تلـك الحركـة أو    
  . )٧(" بداهة، أو غرابة، أو خفة، أو ثقل  الحركات من

                                                             
 ٣، ٢٠٠٣مارس  ،١٦ع ،المكلا ،شبام الثقافي قصة القصة، )(١
 ١٥نفسھ  )(٢
 ٣نفسھ  )(٣
 ١٥نفسھ  )(٤
 ٩، ١٩٨٧رف، ، المقدمة، محمد عبد القادر بامط)مجموعة قصصیة(الحذاء  )(٥
 ٢قصة القصة  )(٦
 ١٥نفسھ  )(٧
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ورغم عدم ميل بامطرف لتحديد هيكل معين للقصة، إلا أنه عرض لنا مـا    
فـي  " وصفه بالمبادئ التقليدية العامة التي لا يخرج عنها الهيكل الهندسي للقصـة  

ليسـت لـه   " ، لكنه هيكـل  )١(" وضعها الحالي، ولربما لوقت طويل في المستقبل 
ونتائج وتوصيات التقارير، وليست له حيثيات الأحكام، وما يترتـب علـى    مقدمات

لا ينمو ولا يترعرع ويزدهر " ، فالفن في رأيه )٢(" تلك الحيثيات من نقض وإبرام 
  .) ٣(" إلا حيث الحركة والحرية 

" ، ويصفها بـامطرف بأنهـا تمثـل    )٤() التوطئة ( أول تلك المبادئ هي   
              ، ويدخل في إطارها مـا أطلـق عليـه بـامطرف    )٥(" القارئ التمهيد للتأثير على 

تدخل في صناعة القصة لتدفع بأغراضها إلى الأمـام  " التي ) أسلوب المؤشرات ( 
مع تطور الفكـر  " ، ويرى بامطرف أنه )٦(" ولتزيد من قوة التأثير في نفس القارئ 

كان يا ( أو ) قال الراوي ( أسلوب والثقافة لم يعد الناس يكتفون بالسرد في القصة ب
، ولكنهم ابتدعوا لأنفسهم طرائـق جديـدة فـي    )ما كان في سالف العصر والأوان 

، والتوطئة والمؤشرات وإن اتفقتا في مهمة التأثير على القارئ )٧(" رواية قصصهم 
القارئ والتمهيد لحصول حدث ما، إلا أن التوطئة يقتصر وجودها على بداية القصة 

  . )٨(ل المؤشرات القصة كلما احتيج لها في جزئيات أحداثها المتتابعة بينما تتخل

                                                             
 ١٣نفسھ  )(١
 ١٥نفسھ  )(٢

  ١٤نفسھ  (٣)
  ١٣نفسھ  (٤)
 نفسھ (٥)

 ١٠نفسھ  )(٦
 ٣نفسھ  )(٧
 ١٠نفسھ  )(٨
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التي قد يطلق بعضهم عليها الحادثة ) ١() الحبكة ( والمبدأ الثاني والمهم هو   
المفهوم العام للقصة من حيـث ترتيـب تسلسـل    " أو الإطار، وتعني عند بامطرف 

د ضرورة إحكامها في القصة ، ويؤك)٢(" الحوادث، وتحديد مواقف شخصياتها فيها 
القصة من حيث موضوعها، والمواقف والتناقضات التي تواكبها، ومن حيث تقـديم  

  .) ٣(التسلسل المنطقي للحل أو الحلول لما كانت قد خلقته القصة من مشكلات 
جعـل  " ، ويعرفها بأنهـا  )العقدة ( ومن تلك المبادئ التي ذكرها بامطرف   

، ويرى أن العقدة قد تتعـدد  )٤(" تكون عليه النهاية القارئ في حالة ترقب مهم لما س
                   من عقـدة إلـى أخـرى حتـى يصـل     "في القصة الواحدة فيخرج القاص بالقارئ 

  .) ٥(" به إلى الذروة 
يعدها بامطرف إحدى تلك المبادئ التي تشكل الهيكل الهندسـي  ) الذروة ( و  

" القارئ إلى درجة الاندماج التام في القصة  البلوغ بمشاعر" للقصة، وهو يعني بها 
، ولعـل الترتيـب   )٨(وتـارة يؤخرهـا    )٧(، وبامطرف تارة يقدمها على العقدة )٦(

  .المنطقي يقتضي تأخرها عن العقدة إذ إن العقدة هي التي تسوق إلى الذروة 
وهي ختام القصة، ولا يشترط بامطرف كونها سـعيدة أو   )٩( )النهاية ( ثم   

النهاية السعيدة أو غير السعيدة ليست ذات أهمية فـي  " سعيدة، بل إنه يرى أن غير 

                                                             
 ١٣نفسھ  )(١
 ١٣نفسھ  )(٢
 ٨) المقدمة(انظر الحذاء  )(٣
 ١٤قصة القصة  )(٤
 ٨) المقدمة(الحذاء  )(٥
 ١٤قصة القصة  )(٦
 نفسھ )(٧
 ٨)المقدمة(حذاء ال )(٨
 ١٤قصة القصة  )(٩
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يريد بذلك أن لا يلزم القاص نفسه بنهاية معينة، وإنما المهـم   )١(" العمل القصصي
هو أن تكون نهاية مقنعة يؤدي إليها سير الأحداث وتطورها، لهذا فإنه يرى التـزام  

  . )٢(حرية عمله وفنه القاص لنهاية مسبقة قيدا يحد من 
ولم يحدثنا بامطرف صراحة عن مبادئ أخرى للقصة كالشخصية والزمان   

  .والمكان والفكرة، وإنما جاء حديثه عنها مبثوثًا في مواضع متفرقة 
الشخصية والحادثة عنصران متداخلان لا ينفصلان عن " يرى بامطرف أن   

الشخصيات بتطلب مهارة مـن   ، وأن خلق)٣(" بعضهما بل إنهما يكملان بعضيهما 
شخصية أو شخصيات قصته تتصـرف وتتحـدث بأسـلوب    " القاص بحيث يجعل 

، وهو يدعو إلى ما سماه بالحقيقة الفنية عند تقديم )٤(" ولسان العصر الذي ألِّفت فيه 
تقديم شخصية القصة كي تمثل الوضع الذي يريد عامة الناس أن يتصوروها به، أي 

بشكل نمطي بحسب ما تمثلـه مـن دور فـي حـوادث     بتعبير آخر بناء الشخصية 
من جهة، ولمراعاة " الربط بين الحادثة والشخصية " القصة، وذلك من أجل تحقيق 

حينمـا  " ، كما إنه على القـاص  )٥(" الصور التقليدية المحفورة في أذهان العامة " 
مـا  يعرض الشخصية إلى جانب الحدث ألا يكتفي بتاريخ الشخصية أو طبيعتهـا وإن 

  . )٦(" عليه أن يراعي البيئة التي تتحرك فيها تلك الشخصية 
أما كلام الشخصيات أو الحوار الذي يدور فيما بينها والذي يطلـق عليـه     

فإنه يجب أن يختلف عن ثرثرة الناس العـاديين  ) الأحاديث الروائية(بامطرف اسم 
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ساليب التي يتحدث بهـا  بالأ... فالناس لا يتحدثون في أحوالهم العادية " في الحياة، 
شخصيات القصص القصيرة والروايات، ولا يكونون عادة من سرعة البديهة بحيث 
يجد الشخص الجواب الجاهز والسريع في فمه لكل سؤال أو ملاحظة يطلقها عليـه  

أن القاص يقضي الساعات الطـوال يبتـدع، ثـم    " ، ويعود ذلك إلى "شخص آخر 
  . )١(" ئية يشذب ويهذب هذه الأحاديث الروا

وهـي  ) البيئة ( أما الزمان والمكان فيطلق بامطرف عليهما لفظًا واحدا هو   
، )٢(" الإطار الذي تتحرك فيه الشخصية وتتخذ الحوادث فيها مجراهـا  " تعني عنده 

ويرى أن على الكاتب مراعاتها عند عرض الشخصية إلى جانب الحـدث، وعنـد   
فإن الفلاح يتحدث كمـا  " ا، ومستوى لغتها عرضه لهيئة الشخصية، وطريقة معيشته

  . )٣(" يتحدث الفلاحون، ويلبس لبسهم ويعيش معيشتهم 
في القصة، وضرورة إخلاص القاص لها، ) الفكرة ( ويؤيد بامطرف أهمية   
إن القراء في كل زمان ومكان ينشدون الدروس الحسنة أو السيئة من كل : " ويقول 

ون هدفًا أخلاقيا يعينهم على توسيع دائـرة علمهـم   ما يقرءون، أو بمعنى آخر ينشد
القصة " ، لكن بامطرف يعرف جيدا أن )٤(" بالحياة، خيرا كان ذلك التوسع أم شرا 

القصة ليست مطالبة بأن تقول الموعظة بصراحة، ولكن يكفي فيها بل وينبغي لهـا  
بامطرف إذ يتحدث ، ف)٥(" أحيانًا، أن تكون دافعا فقط إلى التفكير الأخلاقي والفلسفي
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أن القصة يجب أن تتخذ سـمت  " يتحدث عن الجانب الأخلاقي في القصة لا يقصد 
  . )١(" واعظ ديني على منبر يلقي بنصائحه على الناس

مـادة فنيـة   " لكن بامطرف يعبر عن العنصر الأخلاقي في القصة بوضوح، فيعده 
التـي يعيشـها أو   تمتحن ذكاء القارئ، وتعينه على تحديد مواقفه من مسيرة الحياة 

يعايشها، بعد أن تفتح عينيه على إيجابيات تلك المسيرة، وسـلبياتها، وتناقضـاتها،   
وتوافقاتها، وبعد ذلك تتركه لمدى حساسية استجابته أو عدم استجابته لما هو خيـر  

، ونجده في موضع آخر يعطي العنصر الأخلاقي فـي  )٢(" وجميل في تلك المسيرة 
عدا إنسانيا عميقًا فيرى أن العنصر الأخلاقي والفلسـفي فـي   القصة معنى واسعا وب
نبش ضمائر الشعوب التي ران عليها الركود أو التعصـب  " القصة يعني أو يشمل 

الديني أو العنصري أو الشوفينية المذمومة، ولفت أنظارها إلى ما هو خير في هـذه  
 ـ دف الأخلاقـي ليسـت إلا   الدنيا للمجاميع الإنسانية، ذلك أن القصة الخالية من اله

  . )٣(" مجرد ثرثرة لا طائل من ورائها 
وليس من شروط جودة القصة عند بـامطرف أن تبنـى بطريقـة معينـة       

يعرضها القاص بها، وإنما مطلوب منه تجويد قصته، ثم لا يهم بعد ذلك أن يكـون  
المـتكلم، أو   سردا، أو حوارا، أو خليطًا من السرد والحوار، أو حديثًا بلغة" بناؤها 

  . )٤(" خطابا إلى حاضر، أو إسنادا إلى غائب 
أما لغة القصة فيرى بامطرف أنه من المهم أن تكون جمل وألفاظ القصـة    

بسيطة ورشيقة ومأنوسة، لتكون أقرب إلى ولوع القارئ واسـتمتاعه بهـا، وأمـا    
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  . )١(ر بينهما الحوار فيستوي عنده أن يكتبه القاص بالعامية أو بالفصحى أو أن يغاي
ويؤكد بامطرف أهمية مقدرة القاص على الأداء والعرض والوصـف فـي     

، ونراه يعرض بعض التقنيات الفنيـة التـي   )٢(مجالات الإمتاع والتشويق والإثارة 
التي يرى ) الزخرفة ( يستعين بها القاص لتحقيق ذلك، ومن بين ذلك ما أطلق عليه 

اجعة النفسية أي الانفعالات أو ردود الفعل التي أنها تقوم على عنصري البيئة والمر
               ومنهـا  .  )٣( ينوء بها عقل الشخصية ويوضح بها ما خفي مـن سـلوكها ونياتهـا   

التقصي " الذي يقصد به ) التحليل ( التي سبقت الإشارة إليها، ومنها ) المؤشرات ( 
                 لأسـباب إلـى   والإطناب في الوصـف، والتوسـع فـي ذكـر التفاصـيل، ورد ا     

أنه لا يتـأتى فـي الغالـب    " ، وهذا النوع من التحليل يرى بامطرف )٤(" مسبباتها 
الأعم إلا لذوي المهارة الأدبية على التخيل، والقدرة على الوصف الشـيق الأخـاذ،   

  .) ٥(" والإلمام بعلم النفس، ودقة الرصد للسلوك البشري، والظواهر الطبيعية 
وضوع القصة واستمداده فيرى بامطرف أن القـاص مـن معايشـته    أما م  

فإن مجال الاستمداد لديه واسع جدا، إنه يستطيع استمداد موضـوع  " لأحداث يومه 
قصته من حادثة بسيطة، أو من عمل باهر يمر به في مصنع أو مزرعة، أو علـى  

أو مـن   شاطئ بحر، أو من كلمة عابرة يسمعها، أو من فكرة يقرؤها فـي كتـاب،  
ذكرى قديمة، أو من بيت شعر ذي مغزى، أو من مثل فصيح أو عامي، وهكذا فإن 
القصصي ذا الخيال الخصب يستمد من الأمور البسيطة العادية الفكرة، ثم يهبها من 
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، ومع ذلك فبامطرف يعتـرف بصـعوبة   )١(" معطياته الفنية المغدقة الشيء الكثير 
  . )٢(أن الجديد فيها نادر جدا الحصول على الجديد من الموضوعات، و

شـخص  " ومن ثم يذكر بامطرف ميزة مهمة في كاتب القصة وهـي أنـه     
مفروض فيه توفر شدة الحساسية والانطباع لما يدور حوله، وإن ما يوقر في ذهنـه  
من انطباعات أو أحاسيس عن حوادث يومه يرتد إلى الناس في شـبه قصـة تهـز    

  .) ٣(" المشاعر وترتفع بالذوق 
وحول تصنيف جنس القصة حسب حجم مادته لا يرى بـامطرف قطعيـة     

لأنه من المؤكد أن هناك قصصا وروايات تقـع  " تقسيم القصة إلى قصيرة وطويلة، 
أن القصـة  " ، ويعرب عـن ملاحظتـه   )٤(" في منزلة بين منزلتي القصر والطول 

ة، ولا مجـال  الطويلة والأقصوصة متشابهتان من حيث عناصر تكوينهما الأساسـي 
للمفاضلة بين كاتب القصة الطويلة وبين كاتب القصة القصيرة، لأنه في النـاحيتين  

  . )٥(" يوجد الكاتب الممتاز والكاتب العادي 
ولكي يكون كاتب القصة ممتازا يحدد لنا بامطرف صفات ذلك الكاتب الذي   

لي للقصة، وعلـى  هو النبع الأص" يعد دوره في نجاح القصة أهم الأدوار كلها، إذ 
إن مؤلف القصـة  " ، ويقول )٦(" ثقافته ومقدرته الفنية يتوقف نجاح أو فشل القصة 

القصيرة أو الطويلة مطالب، أولاً وقبل كل شيء، أن يبتدع من عنـد نفسـه بعـد    
مطالب بـأن يجيـل   " ، لذلك فإنه )٧(" التفكير الطويل حدثًا يستحق أن يرويه للناس 
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من أحداث، وأن يتأثر بها، ويؤثر فيهـا، وأن يهـتم بهمـوم    نظره فيما يدور حوله 
عصره ومشكلاته، وأن يناقش تلك المشكلات مع نفسه في تجرد وموضـوعية، وأن  

أن يثقف نفسه باستمرار فـي  " ، وهو مطالب أيضا )١(" يجد لها الحلول الخاصة به 
كون ملتزما ، ويطالب بامطرف القاص أن ي)٢(" مهنته، ليكون على مستوى التطور 

بالالتزام الإخلاص للفكرة التي ينافح عنها من خلال قصصـه  " في أدبه، ويعني هنا 
  .)٣(" أو يدعو إليها، كما إن عليه أن يتحلى بالصدق والحماس في أداء واجبه الفني 

)٣(.  
وتعرض بامطرف للكلام على بعض الاتجاهات الحديثة في كتابة القصـة،    

أما الواقعية فيرجع بامطرف سبب ) . اللامعقول ( و )الواقعية ( خص منها اتجاهي 
زعموا أنهم ملّوا الأوهام التي يصوغها الكتاب عـن  " ظهورها إلى نوع من الأدباء 

" مجتمعاتهم التي يعرضونها بتلك الأوهام جميلة براقة، تدخل الغفلة على النفـوس  
نوح إلى كشف واقع الحياة تنادوا فيما بينهم بالج" ، ومن ثم فإن هؤلاء الأدباء قد )٤(

، لكن بامطرف عاب على أتباع )٥(" الحياة من جبن، وأنانية، وخسة، وخيانة، وقبح 
أتباع هذا الاتجاه مبالغتهم في ذلك الكشف لمساوئ الحياة، بحيث أدى إلى إعـراض  
القراء الجادين عن قصصهم، ثم أشاد بالفلسفة الهندية عن الواقعية، وهي تـرى أن  

إذا كان علينا أن نهذب القراء، ونرفع بمسـتويات  " ، وأنه الحياة مزيج من الأضداد
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أذواقهم الجمالية، فليكن الجمال وسيلتنا إلى تحقيق مثل ذلك التهذيب المنشود، لأننـا  
  . )١(" بذلك لن نجافي الواقع بأي حال من الأحوال 

فيراه بامطرف ضربا من الشـطحات  ) اللامعقول ( أما فيما يتعلق بمذهب   
أكثر من تصوير أحلام النـائم  " ، لم يفعل رواده )٢(إلى التجديد والتطوير  أقرب منه

، ويصـف  )٣(" التي لا تعرف الربط ولا التسلسل المنطقي بين العلـة والمعلـول   
المحاولات التي بذلت فيه بأنها قد تخطت جسور الواقع والجائز، وسـبرت أغـوار   

، ومـن  )٥(" محاولات سخيفة " ، وأنها في نهاية المطاف ليست سوى )٤(المستحيل 
  .ثم لم يتردد من أن يحذر كتاب القصة وقرائها من ذلك الاتجاه 

           بل إنه ذهب إلى انتقاد التسمية الموضوعة لذلك المذهب، فقـال إن كلمـة    
إن كلمـة   " التي جاءتنا من الغرب لم تتـرجم ترجمـة صـحيحة، و   ) اللامعقول ( 

(Absurd) ٦(" رب لهذا النوع من القصص معناها السخيف التي ابتدعها الغ( .  
لكن بامطرف عاد وخفف من غلوائه إزاء هذا المذهب الذي كـان يصـفه     

ليس كـل مـا   " بالمحاولات واعترف به كأسلوب من أساليب الرواية وصرح بأنه 
، وبعد أن كان قد حذر الكتاب منه صـار  )٧(" كتب تحت تسمية اللامعقول سخيف 

                  لهـذا المـذهب مـن قصـص    " مادة أوليـة صـالحة   " ن يستلهموا يدعوهم إلى أ
  . )٨(شطحات الصوفية 
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وأخيرا نجد أن بامطرف لا يفضل مذهبا أو اتجاها على آخر، والمهم عنده   
، وهـو يـرى فـي    )١(هو أداء دور معين في الحياة عن طريق هذه القصة أو تلك 

القصـة تخلـق   " ئر الأجناس الأدبية والفنيـة أن  سياق ذكره لمنزلة القصة بين سا
التلاحم بين الأديب والجماهير أكثر مما تخلقـه القصـيدة، والمقالـة، والصـورة،     
والتمثال، واللحن، والموسيقى، وإذا أردت أن تبعث الحياة في القصيدة، أو المقالـة،  

ل سابقًا ضـع  أو الصورة، أو التمثال، أو اللحن، فضع لكل منها قصة، أو قل كما قي
لها أسباب نزول، أو أسباب وحي وإلهام، وهناك تزداد الرواية السمعية أو البصرية 
أو الشفوية غنى، وتتفتح لها النفس أكثر، فتكون أقدر علـى اسـتيعابها والإحاطـة    

، وهو كلام يصور لنا مدى أهمية القصة على سائر الفنون وتفضيلها )٢(" بأسرارها 
ا عند بامطرف، فالفنون الأخرى تصبح أكثر غنى وتفضيلها عليها بل وفضلها عليه

  .وأقدر على الاستيعاب بالقصة 
ويذكر بامطرف مزية أخرى للقصة على فنون التصوير والرسم والنحـت، فهـذه   
تمثل واقعا ثابتًا بينما القصة تمثل واقعا متحركًا، ومن ناحية أخرى فقد تمثل الفنون 

                  قـد تمثـل الماضـي أو الحاضـر أو    المذكورة واقعـا ماضـيا، ولكـن القصـة     
  . )٣(الماضي والحاضر معا 
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٢  
بعـرض  ) قصة القصة ( قام بامطرف في دراسته التي أطلق عليها عنوان   

موجز لتاريخ القصة عموما، والقصة القصيرة على وجه الخصوص، حيث عـرض  
، مـع الإدلاء أحيانًـا بـبعض    لبدايات تكوينها، وأساليبها، وأعلامها عند الأوربيين

  .الآراء والأحكام النقدية حول الموضوع 
فأشار إلى قدم القصة في التاريخ الإنساني عند الأمم القديمـة كاليونـانيين     

وقدماء المصريين والرومان والهنود والصينيين، فصـارت تنضـوي تحـت اسـم     
قائع، سواء ما اتصـل  التراث الإنساني أو بمعنى آخر الخرافات والو" التراث، وقال 

أو مـا   –منها بعصر ما قبل التاريخ أو العصور المظلمة على حد تعبير الـبعض  
اتصل منها بالتاريخ القديم أو القرون الوسطى أو عصر النهضة أو العصر الحديث 
اتخذ هذا التراث، بمفهوم اليوم، شكلاً وجدانيا عميقًا وسمة حضارية مشـرقة فـي   

مظهر إنساني، متصل السـبب قديمـه   " ن ثم فإن القصة هي ، وم)١(" أعين الناس 
بحديثه، وحيه بميته، وإن القصة كائن حي يتطور بتطور الفكر والثقافـة، ويتلـون   

  . )٢(" بتلون العيش، والمراحل المختلفة التي يمر بها 
أما القصة بمفهومها الحديث فيرى بامطرف أنه مـن الصـعب القـول أن      

ول من كتبها، ثم فرق بين القصة الطويلة والقصـة القصـيرة،   الأديب الفلاني كان أ
فقال إن الباحثين قد اتفقوا على أن أول من كتب القصـة الطويلـة كـان الكاتـب     

، أما القصة القصيرة فلم يتفق على )م ١٣٧٥-١٣١٣( الإيطالي صوفيين بوكاسيو 
  . )٣(الأديب الذي كان أول من كتبها 
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القصة القصيرة في الأدب الأوربي أو الغربـي  ثم استطرد في تاريخ ظهور   
كمـا يقـول    –عموما، فأرجع سبب ظهورها إلى سببين، سبب اقتصـادي عـززه   

سبب اجتماعي في آن واحد، وتلاءم السببان مع عنصر السرعة الـذي   –بامطرف 
، وعد انتشار القصـة القصـيرة   )١(ميز العهد الذي أثبتت فيه الأقصوصة وجودها 

ا أدبيا للقصة الطويلة فتح٢(ا، لكنه لم ير انتشارها أتى منافس( .  
وتطرق للمدارس الأسلوبية لكتابة القصة القصيرة عند الأوربيين، فنوه أول   

فوصف الأسـس التـي وضـعها    ) م١٨٤٩ – ١٨٠٩(بالكاتب الأمريكي إدجار بو 
هائلـة  لكتابة القصة القصيرة، وهي خمسة قواعد، بأنها قد اكتشفت إمكانات أدبيـة  

" ، وأن هذه )٣(عند من أوتي القدرة على التخيل والإبداع في الكتابة في هذا المجال 
القواعد الخمسة التي وضعها إدجار بو لكتابة القصة القصيرة لهي نفس القواعد التي 
سار على هديها الروائيون، والمؤرخون، وكتاب المقامات، والمقالات، منـذ عهـد   

، وبأنها رغم النقد الذي وجه لها قد وجهـت  )٤(" طاليس  الفيلسوف اليوناني أرسطو
  . )٥(اهتمام النقاد الغربيين إلى القصة 

ثم صوب بامطرف إضافة عنصر سادس إلى تلك القواعـد الخمـس، هـو      
                     العنصــر الأخلاقــي أو الفلســفي، الــذي أضــافه الكاتــب الأمريكــي هرمــان 

  . )٦() م١٨٩١ – ١٨١٩(ملفيل 
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ثم أشاد بامطرف بالخطوة التي خطاها كاتبان روسيان بالقصة إلـى آفـاق     
، هذان الكاتبان هما إيفـان تـور   )١(جديدة، ووصفها بوثبة ثورية في ميدان الكتابة 

 –اللذان ابتدعا ) م١٨٥٢ – ١٨٠٩(ونيكولاي جوجول ) م١٨٨٣ – ١٨١٨( فجني
صوصة، خالفا فيه قواعد إدجـاربو  أسلوبا جديدا في كتابة الأق –كما يقول بامطرف 

لقد ابتدعوا منهجا طريفًا في الكتابة، جعلوا به تسلسل الحـوادث مفضـيا   " الخمس، 
حتى تظهر للقارئ في النهاية شخصية حية كاملة السمات، ... إلى إبراز الشخصية 

  . )٢(" فتكاد تمد إليها يدك لتصافحها أو لتصفعها 
أمام مدرستين فكريتين في كتابة "  –بامطرف كما يقول  –وهنا نجد أنفسنا   

إن المدرسة الأولى تبتدع الحوادث، .  فالقصة، مدرسة إدجاربو، ومدرسة تور جني
ــن   ــوادث م ــا مصــدرا للح ــل الشخصــية، وتجعله ــة، تحل ــة الثاني                         والمدرس

  .)٣(" خلال الحوار 
لة من النجاح فـي روسـيا   ثم ما زالت القصة القصيرة تقطع مساحات طوي  

وأمريكا وفرنسا، حتى برز في نهاية ذلك القرن كاتبان اعتبرا أعظم كـاتبي قصـة   
، هذان الكاتبان همـا جـاي دي   )٤( –كما يقول بامطرف  –قصيرة حتى يومنا هذا 

من فرنسا، والآخر من روسيا وهو أنطـون تشـيكوف   ) م١٨٩٣-١٨٥٠(موباسان 
  ) .م١٩٠٤-١٨٦٠(

بأسلوبيهما المختلفين قدوتين، " ن موبسان وتشيكوف يعدان رأى بامطرف أ  
، وقـال إن أسـلوبي دي   )٥(" بل مدرستين لكتابة القصة القصيرة في العالم أجمـع  
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موباسان وتشيكوف في نظره وجهان لعملة واحدة، ذلك لأن في أسلوب كل منهمـا  
ي قصة قصـيرة،  ، وكان قد عد هذين الكاتبين أعظم كاتب)١(شيئًا من أسلوب الآخر 

لكنه عاد ورأى أن قوله هذا لم يكن إلا تعميما، إذ وجد بعض كتـاب قصـة ألفـوا    
إذا كان لموباسان " قصصا فاقت في روعتها وفنها بعض ما ألفه هذان الاثنان، وأنه 

أو تشيكوف سبق تميزا به فإنه إنما لكونهما جعلا من القصة فنًا أدبيـا لـه رونقـه    
  . )٢(" رائدين في هذا المضمار الخاص، وكانا بذلك 

ثم اتجه بامطرف بالحديث إلى ظهور وتطور القصة القصـيرة فـي الأدب     
" العربي فضم صوته إلى من جعل المقامات ضربا من القصـة القصـيرة، فقـال    

ولعلي لن أجازف بالقول إذا زعمت أن أبا الفضل أحمد بـن الحسـين بـن يحيـى     
كـان أول مـن كتـب    ) م١٠٠٨-٣٩٨/٩٦٩-٣٨٥(الهمذاني الشهير بديع الزمان 

  . )٣(" القصة القصيرة في الأدب العربي وأسماها مقامات 
أما في العصر الحديث فنسب بامطرف الريادة في فـن القصـة القصـيرة      

إما ريادة بحكم السبق الزمنـي، وإمـا    –كما يقول–لكتاب القصة المصريين، وهي 
اد بحكـم السـبق الزمنـي لـم تكتمـل      الرو" ريادة بحكم السبق الفني، ويرى أن 

لمحاولاتهم في فن القصة عناصر الوعي الفني، ولا الأداء العميق لخصائص هـذا  
، ثم عد السيد عبـد االله النـديم،   )٤(" الفن، وأبعاده الشاملة، وضرورته الموضوعية 

، وكأنه رأى أن )٥(بمقالاته الاجتماعية الإصلاحية، الأب الشرعي للقصة المصرية 
  .صة قد تولدت من رحم المقالة الاجتماعية في هذا العصر أن الق
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لكن الغريب هنا أن بامطرف إذ عد مقامات الهمداني هي بذرة القصة القصيرة فـي  
الأدب العربي، لم يشر إلى المقامات التي برزت فـي الأدب العربـي فـي مفتـتح     

، )هشام حديث عيسى بن( المويلحي في العصر الحديث، وقد ظهرت على يد محمد 
باعتبارها امتدادا لذلك الأصل، وذهب ببصـره  ) ليالي سطيح ( وحافظ إبراهيم في 

  .إلى مقالات النديم الاجتماعية 
ثم راح بامطرف يعدد الرواد الأوائل من كتبة القصة القصيرة، فذكر منهم صالح    

حمدي حماد، ومحمود عزمي، ومحمود تيمور، ثم أحمد خيري سعيد، ورأى أنهـم  
الظروف الحضرية قد أملت " د تأثروا من الناحية الفنية بالرواد الغربيين، فقال إن ق

على القصاصين العرب منذ أواخر القرن الماضي أن يتأثروا بالأدب الغربـي إلـى   
حد النقل والاقتباس، وقد يكتفون أحيانًا بالتفاعل الحي الخلاق، وتبعـا لـذلك فـإن    

قد ظهرت على بعض التيارات الفنية عندهم، لكن سمات التجديد الأوربي في الأدب 
  . )١(" القليل منها أصيل والكثير مزيف 

وقد لاحظ بامطرف على الكتابات القصصية لأولئك الرواد الأوائل أنها في   
غير مكتملة فنيا، إذ تنعدم فيها الوحدة الفنيـة،  "  –على حد تعبيره  –الغالب الأعم 

داث، فليس ثمة وحدة حدث، أو وحدة شخصـية، أو  وتكثر الشخصيات، وتتعدد الأح
، كما لاحظ غلبة الطابع الرومانسي عليهـا، وهيمنـة   )٢(" حتى وحدة زمان ومكان 

دعوات الإصلاح على كتابها، فنقلوا أصواتهم بالنصح والإرشاد أو التقرير أو النفي 
  .أو الإثبات 

وأكبـر دوره  وقد أطنب بامطرف في الكلام عن القاص أحمد خيري سعيد،   
في ذيوع القصة القصيرة في مصر، فقال إنه قد أرسى دعائم القصة الحديثة، وتفهم 
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أسسها، وعمل على ذيوعها وانتشارها وتثبيت أقدامها كفن مستقل، له ما لغيره مـن  
ظهر معظم القاصين ) الفجر(فنون الأدب من قواعد وأصول، وعن طريق صحيفته 

اؤها ينظرون إلى القصة القصيرة على أنهـا فـن   الرواد الآخرين، بل قد أصبح قر
يقبل عليه كبار الكتاب، بعد أن كانوا ينظرون إليها على أنها بدعة أتت من الغرب، 

  . )١(وعادة غربية لا تتفق وتقاليد العرب وعاداتهم 
وقد سجل بعض نقاد القصة القصيرة لأحمد خيري سعيد دوره في انتشـار    

لى الرغم من قلة إنتاجه فإنه يعتبر معلمـا مـن معـالم    ع" القصة القصيرة، إذ إنه 
التطور في فن القصة القصيرة التي تتجه نحـو الواقعيـة فـي كـل شـيء، فـي       
موضوعاتها، وأحداثها، ورسم شخوصها، والحوار الذي يدور علـى أفـواه هـذه    

، ومن جهته ذكر الأستاذ يحيى حقي، وهو من جيـل الـرواد فـي    )٢(" الشخوص 
يرة، بأنهم قد تجمعوا حول الأستاذ أحمد خيري سعيد لما يتحلى به مـن  القصة القص

واسطة عقدها وإن كان أقل " صفات أهلته لتصدر تلك الجماعة من الرواد، ويصبح 
وما أدته مـن  ) الفجر(، ثم تحدث عن دوره في إصدار صحيفة )٣(" أعضائها إنتاجا 

آراء وأفكارا كانت جديدة وقتـذاك،  ، ونشرها )٤(خدمة جليلة للنهضة الأدبية والفنية 
وهاجمت أفكارا وآراء عتيقة، وكونت لها جمهورا مثقفًا صغيرا، لكنه صاحب نفوذ 

  . )٥(وصاحب مستقبل 
وهذا يفسر لنا اهتمام بامطرف بهذا الرائد بالذات، وإغفاله الحـديث عـن     

عيد وإن كـان  رواد مشاهير يكثر ذكرهم في مثل هذه المناسبات، فإن أحمد خيري س
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قليل الإنتاج القصصي، وهو ما يجعله في دائرة الظل في معظم الدراسات عن نشأة 
القصة، إلا أن بامطرف أبرزه عند حديثه عن دواعي انتشـار القصـة القصـيرة،    
وذيوعها، ورسوخها في الأدب العربي، وكان للرائد المذكور قصب السبق في ذلـك  

  .لمدققين بشهادة معاصريه، وبإقرار النقاد ا
ثم أشار بامطرف إلى نواحي التطور التي رآها في الأجيال الجديـدة مـن     

الـتخلص مـن النزعـة    " كتاب القصة القصيرة العرب، فرأى أنهم قد نجحوا في 
الأخلاقية في القصة، واتجهوا نحو التفاصيل البسيطة وإلى هموم الأيام، وخلعوا عن 

  . )١(" ا في أحضان الحقيقة كتاباتهم ملابس الزخرف اللفظية، وارتمو
لكنه لاحظ أيضا أن الكتاب العرب، والمصريين منهم خاصـة، لا يزالـون     

متأثرين بالآداب الأجنبية في مجال القصة القصيرة، لكنه لا يرى ذلك تطفـلاً، لأن  
التراث الأجنبي في هذا المجال لم يعد ملكًا للرواد الأجانب، ولكنـه أصـبح ملكًـا    

اء، ومن ثم فلا يعد السير على منواله في كتابة أية قصة تقليدا، بل قد للإنسانية جمع
يصبح ضربا من التجديد إذا ما نظر القاص إلى التراث الأجنبي بوصـفه المبـدع   

  . )٢(الخلاق، ثم أظهر أصالته بتمكنه من السيطرة على أدوات الخلق والإبداع 
ن حيث المصير الذي وينظر بامطرف إلى الإنتاج القصصي بمنظور عام م  

تظل بعض القصص حية أزمانًا طويلة، ومنها ما يموت بعـد فتـرة   " يؤول إليه، إذ 
قصيرة من تأليفها، ومنها ما يخلق ميتًا، وإنما تبقى القصة حية أعواما مديدة حينمـا  
يؤلفها كاتب قصة يعرف كيف يـروي حكاياتـه، ويمتلـك المهـارة فـي خلـق       

واستنباط ملابساتها، وترتيب الأرضـيات المناسـبة    الشخصيات، واختراع الحوادث
لها، وجعل شخصية أو شخصيات قصته تتصرف وتتحدث بأسلوب ولسان العصـر  
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الذي ألفت فيه، ويوقع بكل ذلك في خلد السامع أو القارئ أن القصة كانـت حقيقيـة   
  . )١(" واقعية، أو أنها حقيقة واقعة على أكبر احتمال 

  
٣  

رمي خصوصا واليمني عموما، فيـرى بـامطرف أن   أما في الأدب الحض  
بمعناها التقليدي لم تحتل مكانة مرموقة بعد، ولكنها بمعناها الواسع منتشرة " القصة 
فالقصة عندنا تكاد تغطي كافة مواكب حياتنا في كـل مجـال عرفتـه    ... التداول 

وذ وجشـع  القصة الكلاسيكية، من كوميديا وتراجيديا ووجدان وبطولة وانتقام وشـذ 
بيد أن قصصنا اليمنية مفتقرة إلى ... إلى ظلم وتسلط وفداء، وإلى اللامعقول أيضا 

الراوية الملهم القدير لكي يبرز منها قطعة فنية ترقى إلى مصاف العالمية، بما فيهـا  
  .) ٢(" من جوانب إنسانية تكسب لها الخلود 

ث، ويعني بمعناها الواسـع  ويقصد بامطرف بالمعنى التقليدي القصة بالمفهوم الحدي
القصة من حيث هي بكافة أشكالها وأنواعها ومستوياتها، إذ إن الإنسان الحضـرمي  

ما فتئ يقص القصص في جميع أطـوار حياتـه،   "  -كما يقول بامطرف  -البسيط 
، فهي منتشرة منذ القدم فـي  )٣(" ويسجلها في نقوشه وسجلاته، ويكررها في كتبه 

ا بحسب المفهوم الحديث الذي رست عليه في الآداب العالمية لـم  أدبنا وتراثنا، لكنه
تحتل بعد كما يرى بامطرف تلك المكانة المرموقة التي بلغتها فـي نظائرهـا مـن    
" قصص الآداب الأخرى في العالم، ويرجع بامطرف سبب ذلـك إلـى أن القصـة    
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 القصة في الأدب الیمني )٢(

 نفسھ )(٣
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                   ينـا بمفهومها الحديث فن أدبي جديد علـى العـالم العربـي بأجمعـه، ولـيس عل     
  . )١(" وحدنا فقط 

المعين الذي " ومع ذلك يرى بامطرف أن الحضارمة كسائر الشعوب الأخرى لديهم 
لا ينضب من مصادر القصص، منها ما يحسن أن ينقل على علاتـه، ومنهـا مـا    
يحسن تنقيته وأخذ الحسن منه، ومنها ما يحسن أن يحور فيكون أرضـية ملائمـة   

، ودعا إلى إحياء التـراث الأدبـي الحضـرمي المشـحون     )٢(" صص لأروع الق
بالقصص بألوانها المتعددة المتباينة، بما يجعلها تخدم أغراض حياتنـا الحاضـرة،   
وخص بالذكر من ذلك التراث ناحيتين، الأولى قصص الصوفية، والثانية الغمـوض  

  .فيها بالأفراد  أو الإجمال الذي يكتنف بعض الحقائق التاريخية خاصة ما يتعلق
" ففي الناحية الأولى رأى بامطرف أن لشطحات الصـوفية أو لكشـفهم وإلهـامهم    

وأن هؤلاء سـوف  ... قصصا يمكن أن نعدها مادة أولية صالحة لمسرح اللامعقول 
، فكـأن بـامطرف أراد   )٣(" يلهمون القَصاص البارع أمتع القصـص وأجودهـا   

مثل تراثه الصوفي المكتظ بعـالم الأوليـاء   للحضرمي أن يعمل خياله وإبداعه في ت
الذين قد يصبحون أشباه آلهة بكرامتهم الخارقة، وتحليقاتهم المستمدة من مـا وراء  

  .الغيب، كما فعل اليوناني في تراثه المشحون بالآلهة والغيبيات 
أما في الناحية الثانية فقد نعى بامطرف على التاريخ الـوطني بمختلـف عصـوره    

القصة هنا بخيالها سوف تخدم التاريخ " ر الفرد العادي، ومن ثم رأى أن تجاهله لدو
لأنها سوف تمد الجسور بين حقيقة مدونة وحقيقة كان ينبغي أن تدون وذلك لنجـد  
أنفسنا أمام إطار مكتمل الحيوية لا شلل هنا ولا إفراط فـي الحركـة هنـاك لكنـه     

                                                             
 ١١٥/٣: الشرارة )(١
 القصة في الأدب الیمني )(٢
 ٣نفسھ  )(٣
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ولا ... وبين ما يجب أن يكـون   انسجام تام بين المشهور والمستور أو بين ما كان
خسارة هنا على الحقائق التاريخية لأنها بالخيال الخصب تـزداد جـلاء ونصـوعا    

، وهنا لاشك يشير )١(" وتكون أقرب إلى مفهوم الجماهير منها إلى مفهوم الخواص 
بامطرف لبعض الإبداعات القصصية والمسرحية التي شكلت أبطالها من شخصيات 

بين الغموض والإجمال وفقدان الحقائق في مسارها التاريخي، كمـا   تاريخية تقلبت
  . )٢(فعل مثلاً باكثير مع شخصية الخليفة الفاطمي الحاكم بأمر االله 

ومن أنواع القصص التي سادت في حضرموت فن المقامة، ويرى بـامطرف أنهـا   
نها فـي  تروى للترويح عن النفس ويحفظها جلساء الأمراء والأغنياء ويروو" كانت 

، وهو يعرف المقامات التي ظهرت بحضرموت في عصرها الحديث )٣(" مناسباتها 
حكايات مبسطة جدا، بعيدة عن التعقيد أو التقعر في الإمـلاء أو الكتابـة أو   " بأنها 

الرواية، تدور كلها حول التوعية الاجتماعية، والنقد لبعض الظاهرات الاجتماعيـة  
  . )٤(" ية والسياسية الداخلية والخارج

ثم أطلق بعض الأحكام النقدية عنها، فبين أن لهذه المقامـات شخصـيات مختلفـة    
تتراوح بين النساء والرجال وأنواع الأحياء الأخرى من حيوان ونبات وجماد ممـا  
هو في محيط الإنسان، وأن الخيال أو التخيل في هذه المقامات يتراوح بين العمـق  

على حد تعبير  –لإشراق والرتابة المعتادة المملة والضحولة، والعرض يختلف بين ا
لا يشترط في المقامة أن تكون كل وقائعهـا مسـتمدة مـن    : " ، وقال -بامطرف 

الواقع، بل إنها تحتمل الواقع الممزوج بالخيال، كمـا تحتمـل التجسـيم والمبالغـة     

                                                             
 ٢القصة في الأدب الیمني  )(١
 ٤٩ ، علي أحمد باكثیر، دار مصر للطباعة، القاھرة،فن المسرحیة من خلال تجاربي الشخصیةانظر  )(٢
 ٢القصة في الأدب الیمني  )(٣
  ١٢باحسن الرائد والفنان  )(٤



 

 
 

ى الطريفة، والتورية الكلامية، مرصعة بالمحسـنات اللفظيـة، والأمثـال الفصـح    
والعامية، والآيات القرآنية والأحاديث النبوية، والأشعار الموضوعة الدالـة، سـواء   

  . )١(" كانت من نظم كاتب المقامة أو من نظم غيره من الشعراء المجيدين 
وخص بامطرف بالذكر من كتّاب المقامة في الأدب الحضـرمي عبـد االله محمـد    

صيرة عبد االله سالم باوزير وعلي باحسن وسعيد علي بامعيبد، ومن كتاب القصة الق
  .عوض باذيب 

  

  

  

  
                                                             

 نفسھ )(١
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١  

كتب بامطرف القصة القصيرة منذ فترة مبكرة من حياته، واستمر في كتابتها إلى    
آخر أيام حياته على فترات متقطعة، كيفما واتت الظروف، وسمح له وقته المزدحم 

أعمال واهتمامات متنوعة، إذ لم  يخلص لكتابتها، وإنما اتخذها هواية يلجـأ إليهـا   ب
كنوع من الاسترواح في وقت فراغ من جهد آخر، حسب ما نقل ذلك عنه عدد من 

 ـ: " مخالطيه، يقول بامطرف في ذلك   اإنني لست من كتاب القصة المحترفين، وإنم
  . )١(" الميدان الأدبي الرفيع  كانت لي أيام الشباب محاولات بسيطة في هذا

نلحظ في قول بامطرف نفيه احتراف كتابة القصة، ووصفه ما كتبه منهـا بأنهـا      
محاولات بسيطة، ومع أن ذلك تواضع يحمد لبامطرف فإنه لا يغيب عنا ما يحملـه  
من إشارة إلى واقع الفن القصصي فـي حضـرموت، وضـعف مسـتوى نضـج      

هذا النوع الأدبي في أربعينيات القرن الماضي، وهو ليس الممارسة الإبداعية لكتابة 
تقييما لما هو خاص ببامطرف وحسب بل هو عام في حضرموت واليمن عمومـا،  
فالأدب القصصي لم يكن حينها في اليمن قد تشكل على نحو يتجـاوز المحـاولات   
القصصية المفتقرة لمقومات النضج الفني، فهي محاولات تمثلـت صـور الكتابـة    

فـي   -القصصية الوافدة بوساطة المطبوعات العربية أو المقروءة عن الإنجليزيـة  
، وانتقت مضامينها من وقع الأحداث التي صاغتها ظروف الحـرب  -حدود ضيقة 

العالمية الثانية، ومجتمع المدن اليمنية التي أُيقظت على التَّـو مـن سـكينة الحيـاة     
ه الحرب، ولكنها محاولات تدل على تجذر التقليدية، لتعيش مؤثرات زمن ما بعد هذ

  .تجربة الإبداع القصصي في الواقع الأدبي في اليمن، وعن تطور الوعي بتقنياته 

                                                             
  ٢قصة القصة  )(١
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ونلحظ أيضا أن بامطرف يعلي من شأن الأدب القصصي، ويراه ميـدانًا أدبيـا      
بأدب  رفيعا، وهذا في تقدير الباحث تقييم له دلالته، فهو يبين صلة بامطرف العميقة

القصة، واطلاعه على ما صدر منه في البلاد العربية ولاسيما مصر، وعلى تطور 
مساره الأمر الذي جعله يبدي ثقة بمكانة هذا الأدب، ثقة نلمح من خلالهـا وعيـه   
بوظيفة الأدب القصصي الاجتماعية، في وقت كان مثقفون بحجم بامطرف ومكانته 

  .لا يعدون القصص أدبا رصينًا 
  .حقيقة ما كتبه بامطرف، وما أهميته، وهل يحق لنا أن نعده كاتبا قصصيا  فما   
إن عدد القصص القصيرة التي كتبها بامطرف غير معروف على وجـه الدقـة،      

، وذكر بعضهم أن له مجموعـة قصصـية بقيـت    )١(ولم يعتن هو نفسه بحصرها 
كر مـن ضـمن   ، لكنها لـم تـذ  )٢() مع موكب الحياة ( مخطوطة، حملت عنوان 

  .مفقودات بامطرف المختلفة 
كما ذكر بعضهم أن لبامطرف قصصا قصيرة نشرت في بعض الصحف العربية    

، لكني لم أتمكن من معرفة ما هي تلك الصحف على وجـه  )٣(في فترة الأربعينيات 
التحديد، ولا تحت أي اسم مستعار نشر بامطرف تلك القصص، ومـن هنـا كـان    

  .عن العثور عليها أمرا صعبا البحث عنها فضلاً 
، )٤(وقد قدر أحدهم عدد جميع قصص بامطرف القصيرة بخمسة عشرة قصـة     

إلا أن القصص التي وضعت يدي عليها لا تزيد عن عشر قصص قصيرة، أقـدمها  
اللتان نشرتا في منتصـف  ) شخصيات لا تنسى ( و) القنبلة الذرية قالت لي ( قصتا 

                                                             
 ٣٣الحاضر الغائب : انظر )(١
، یولیو ٢ولقاء مع بامطرف، أجراه عبد االله أحمد بن طاھر باوزیر، مجلة ھنا المكلا ع، ٩، ٥٩٤الشرارة ع: انظر )(٢

٥، ١٩٨١ 
 ٦الحاضر الغائب : انظر )(٣
 .الاتحاد الثقافي، عزیز الثعالبي : انظر )(٤
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اة الجزيرة، وقد أشار أحدهم إلى القصة الأولى، وزعم أنهـا  الأربعينيات بصحيفة فت
" ، وتتحدث عن الحرب النووية، وأن بـامطرف قـد   )صاحبة العظمة ( تحمل اسم 

                       كتبها من وحي ضـرب هيروشـيما اليابانيـة بالقنبلـة الذريـة فـي أغسـطس       
صحيح هو الذي ذكرناه، ، وهي كذلك في موضوعها، لكن اسمها ال)١("م ١٩٤٥عام 

كما أشار إلى وجود قصة أخرى منشورة في الصحيفة ذاتها تتناول القات ومشـاكله  
  .، ولكني لم أتمكن من العثور عليها )٢(الأسرية 

، )٣(نشرت في صحيفة الرائد في مطلع الستينيات ) الشبح المتبتل ( تليهما قصة    
 ـ  ( و) سر الاسم ( ثم قصتا                    فـي السـبعينيات فـي    ) راب؟ كيف قتلـوا ابـن الغ

  .صحيفة الشرارة 
فـي  ) مـا هـو السـؤال    ( و) حلم يوم عيد ( و) السمكة والسنارة ( ثم قصص    

هي آخـر قصـة قصـيرة    ) ما هو السؤال ( الثمانينيات بصحيفة الشرارة أيضا، و
  . )٤(م ١٩٨٧ينشرها بامطرف وكان ذلك في عام 

امطرف قصة قصيرة أخرى منشورة في الشرارة تحمل اسـم  وذكر بعضهم أن لب   
، ثم اتضح لي أنها في الحقيقة عبارة عن مسـرحية قصـيرة، كتـب    )هدية العيد ( 

  . )٥(بامطرف حوارها باللهجة العامية 
      أما القصتان التاسعة والعاشرة فهما مخطوطتان لم تنشرا، إحداهما حملـت اسـم      
أغفل بامطرف كتابـة  ) الاجتماع المغلق ( لأخرى اسم ، وا)قطرة من شهر عسل ( 

                                                             
 نفسھ )(١
  نفسھ )(٢
ھا بѧامطرف، فنسѧبت   ، وھو من الأسماء المستعارة التي استعمل)بو حضرم ( نشرت القصة تحت اسم مستعار ھو  )(٣

القصة لھ عند عامة من سألتھ عنھا من مثقفي حضرموت، وبذلك أخذت، لكن یبقى احتمال أنھا لغیره وارد، وثمة مѧن  
  .ینسبھا للقاص فیصل بلفاس 

  ٨، ١٦/٩/١٩٨٧، ٥٥٣انظر الشرارة ع )(٤
  ١٨/١/١٩٧٨، ٢٧٧وقارن بالشرارة ع ٦الحاضر الغائب : انظر )(٥
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لذا أعتقد أنها آخـر قصـة   . م ٢٢/١٠/١٩٨٧: بتاريخ الثانية، أما الأولى فأرخها 
  .كتبها على الإطلاق 

والواضح أن كثيرا من قصص بامطرف تلقفته يد الضياع إما لأنـه نشـر فـي       
نشره لأسباب لا نسـتطيع   صحف عربية وبأسماء مستعارة، وإما لأنه قد تحفظ في

الجزم بها لكن منها يقينًا ظروف النشر في حضرموت، ولعل قادم الأيـام يكشـف   
مصير بعض قصصه المفقودة، لكن ما تبقى من قصص بامطرف مما عثرت عليـه  
منشورا أو مخطوطًا يكفي لتقديم صورة عن أدبه القصصي، فهذه القصـص تمثـل   

الممتدة أكثر من أربعة عقود، ولا يدعي الباحـث  مراحل مختلفة من مسيرته الأدبية 
أن أهمية هذه القصص تقع من الناحية الفنية، فالمعلوم أن بامطرف لم يخلص لأدب 
القصة القصيرة فقد أبدى اهتماما كبيرا بميادين أخرى معلومة، ولا تمثل القصـة إلا  

ج فكره واتسعت هامشًا محدودا في تجربته الإبداعية خاصة بعد أن قوي عوده ونض
ثقافته، ويبدو أن حماسته لكتابة القصة ولد مبكرا، لكنه ما لبـث أن فتـر وإن لـم    

  .ينقطع، فظلت وترا يعزفه بين الحين والآخر
وإنما تقع أهمية هذه القصص من الناحية التاريخية علـى المسـتوى الشخصـي       

لأن بعضها قـد كتـب   كونها جزءا من ترجمة حياته الأدبية، وعلى المستوى العام، 
في فترة الأربعينيات وهي الفترة التي شهدت بدايتها الإرهاصات الأولـى للقصـة   
القصيرة في اليمن لذا ستلقي هذه القصص الضـوء علـى سـمات قصـص تلـك      
المرحلة، كما إنها ستوضح دور أدباء حضرموت الريادي في هذا الميدان، والتفاتهم 

  .لأدبي في الفترة نفسها ا) النوع ( المبكر إلى أهمية هذا 
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٢  
كشف بامطرف عن وعيه بطبيعة القصة القصيرة ليس في شكلها فحسـب بـل      

أيضا في مضمونها، بوصفها النوع الذي قدر له مبدعوه ألا يهتم بجلال الموضوع، 
فالقصة القصيرة تستمد موضوعاتها من أحداث الحياة اليومية بتصوير الشخصـيات  

والمواقف والأحداث العادية، تلك الشخصيات والأحـداث التـي   الإنسانية المأزومة 
تعبر بتلاحمها عن روح الواقع النابض بالحياة، وتعبر عن ذاتها بلغة بسيطة عاديـة  

  .تستمد بساطتها من بساطة أبطالها العاديين 
ولكن هذه الموضوعات العادية والمألوفة ليسـت إلا الإرادة والسـبيل لتجسـيد       

ر فحوى القصة بما تحمله من معنى وفكرة، فالقصة تحـدث لتقـول   وإظهار وتصوي
شيئًا، أو لتقرر فكرة، وتصوغ معنى، لذا لا يسـتقيم أمرهـا أو تكتفـي بتصـوير     

  .)١(" بتصوير الشخصية وهي تعمل عملاً له معنى " الشخصية مرتبطة بالحدث بل 
ه من معـان  وقد كان بامطرف يحسن اختيار مواضيع قصصه القصيرة وما تمثل   

وأفكار ولاسيما المواضيع الاجتماعية والنفسية، فنراه يتناول في بعض قصصه مـا  
يجب أن تكون عليه الحياة الزوجية من سعادة وحب ورغبة متبادلة بين الـزوجين  

التـي أراد أن يقـدم بهـا    ) قطرة من شهر عسل ( كما يظهر ذلك جليا في قصته 
مة للزوجين في مبتدأ حياتهما الزوجيـة، كمـا   صورة صادقة للعلاقة الوجدانية العا

حيث صور فيها ) سر الاسم ( تظهر لنا تلك العلاقة الودية بين الزوجين في قصته 
الكاتب ما يدور بين الزوجين في عشهما الزوجي البيت من مغازلة وحوارات هادئة 

  .يكتنفها الحب والاحترام المتبادلين 

                                                             
 ٥٥، ١٩٨٢، ٥رة، رشاد رشدي، المكتب المصري الحدیث، القاھرة، طفن القصة القصی (١)



 

 
 

دور المرأة في حفظ البيت وصيانته مما قد وفي قصة أخرى أشار بامطرف إلى    
ــزوج ك   ــاب ال ــد غي ــة عن ــه خاص ــفوه وحرمت ــر ص ــي                             يعك ــو ف ــا ه م

  ) .السمكة والسنارة( قصته 
) ابن الزنا ( ويدخل في ذلك تناول بامطرف لمشكلة اجتماعية تتعلق بمسار حياة    

خصيته وقدرته على الانـدماج فـي   ونظرة المجتمع له وكفاحه رغم ذلك لإثبات ش
  .المجتمع ونفعه له دون أن تكون تلك الصفة التي لا ذنب له فيها عائقًا له 

كما تطرق بامطرف للعلاقة بين الجنسين خصوصا عاطفة المرأة أو الفتاة نحـو     
الشاب الذي تحبه أو تعشقه، وما قد يعصف في حناياها من جوى وشـجن لمجـرد   

، وفيهـا  )حلم يوم عيـد  ( قد يبتعد عنها كما هو جلي في قصته  الشعور أن حبيبها
) نسيم ( أيضا يصور طموح الشباب ونزقه كما نراه في سلوك بطل القصة المسمى 

الذي يجري وراء الشهرة الرياضية مهملاً حياته الشخصية أو كما يقول القاص بأن 
  . )١(" ه نزق الشباب وواجبات ناديه الرياضي قد استغرقتا كل وقت" 

وتناول بامطرف في قصصه نواح اجتماعية أوسع خارج نطاق البيت، فتعـرض     
لما يلاقيه المواطن من ظلم شديد على يد العدل الضائع في الإدارة القضـائية فـي   
فترة من الفترات دون أن ترحم عوزه وفقره وما يظهره هذا المواطن من اسـتكانة  

  ) .شخصيات لا تنسى ( وح في قصة وصبر لما يتعرض له كما نرى ذلك بوض
ومن ذلك تطرق بامطرف في واحدة من أشهر قصصه وأبدعها إلى أمور تتعلق    

بالغيب في إحياء الموتى وعودة الروح، ويظهر الأثر الاجتماعي في هـذه القصـة   
فيما خلفته من أثر واسع على عامة الناس من قلق وجدل دل على تأثر الناس بمثـل  

لغيبية على الرغم من التحولات الاجتماعية التي كانـت جاريـة فـي    تلك الأخبار ا

                                                             
 ٧/٨/١٩٨٥،١٣، ٤٦٣حلم یوم عید، الشرارة ع )١(



 

 
 

المجتمع وقت نشر القصة، وفي قصة أخرى أشار إلى بعض المعتقـدات الباطلـة   
  . )١(كالاعتقاد في الأولياء 

وإذا انثنينا نحو الطوابع النفسية والإنسانية التي صـبغ بهـا بـامطرف بعـض        
امطرف عما يعتـور الـنفس الإنسـانية مـن     قصصه وجدنا ذلك ماثلاً في حديث ب

أمراض خلقية تشكل جزءا من طباع البشر كالحقد والبغضاء والجشع وما يخلفه من 
القنبلة الذرية قالـت  ( كوارث على النوع الإنساني والحياة كما هو واضح في قصته 

ة أن ، إذ يطلب من تلك القنبلة المدمرة التي هي من نتاج النفوس الجشعة الحاقد)لي 
تدمر العناصر السيئة عند الإنسان وتبقيه حيا نقيا منهـا ويقـول بأسـلوب سـاخر     

  :مخاطبا القنبلة الذرية 
إننا يا صاحبة العصمة عبارة عن مستودع مترامي الأطراف مفعم بمواد يقـال  "    

لها الكذب والخداع والحسد والبغض والجبن والجشع والأنانية ووإلخ، فهل جربـك  
  ي نسف مادة واحدة من هذه المواد الفتاكة ؟أربابك ف

إنني أستطيع أن أمحي من الوجود بشرا سـويا مثلـك   ! إنني لا أفهم ما تقول  -   
  .) ٢(" ولعله منطقي أن أقول إنه بزوالك ستزول تلك النقائص التي راعني تعدادها 

 وفي قصص أخرى يعالج لنا نفسيات أخرى لأبطال قصصه كنفسـية المظلـوم     
         فـي قصـة   " ابن الخطيئة " ، ونفسية )شخصيات لا تنسى ( الخاضع المستسلم في 

وسأضـرب  ) حلم يوم عيـد  ( في قصة " العاشقة الولهى " ، ونفسية )سر الاسم ( 
  .مثالاً على ذلك لدى حديثي عن رسم الشخصية 

د وفي قصة أخرى سخر بامطرف من المخاوف التي تساور نفس الإنسان لمجـر    
فقد جعل بطل القصة يـتمكن  ) الشبح المتبتل ( أوهام متخيلة، ونرى ذلك في قصته 

                                                             
 ٦، ٦/٧/١٩٧٧، ٢٥٢انظر الشرارة ع )(١
 ٤، ٢٣/٩/١٩٤٥، ٢٨٩القنبلة الذریة قالت لي، فتاة الجزیرة ع )(٢



 

 
 

من نزع باب بيته الثقيل الثابت تحت تأثير خوفه الشديد من الوهم الذي لا يلبـث أن  
  .يبعثره ضوء النهار ليضحك البطل من نفسه ويتعجب مما حصل له 

حاول أن يشق طريقه مـن  وتنشأ وساوس الخوف عند محفوظ بطل القصة حين ي   
مزرعته إلى سوق البلد ليلاً عبر مقبرة لا مناص من المرور عبرها فيصـف لنـا   

  :بامطرف حالات خوفه وأوهامه على هذا النحو 
وتناهى إلى سمعه صوت ضعيف يشبه الوسوسة كان مـن السـهل عليـه أن    "    

في هذا المكـان  يفسره بصوت بعض الطيور الليلية لو أنه سمعه في مكان آخر، أما 
الرهيب حيث لا يوجد كائن حي من طير أو حيوان فما عسى أن يكون مصدر هذا 
الصوت إن لم تكن نفسا مظلومة تبث شكواها إلى االله، وعادت تجتاحه فـي عنـف   
وراح شيطانه اللعين يعيد إليه قصص الأشباح والأرواح والجن والعفاريت دون أن 

قد حرص على أن يركز نظرة على قدميـه ولا  يغفل قصة، فواصل ترديد تعاويذه و
  .يلتفت يمينًا أو شمالاً 

وبدا الطريق طويلاً وألقى نظرة إلى الأمام ليرى مدى الشوط الذي قطعه فـرأى     
الأشعث الذي يتوسط الطريق ويقف علـى حافتـه   ) العلب ( أنه لا يبعد كثيرا عن 

بالنهار يبدو رهيبا بالليل فـي  كأنه قاطع سبيل، حتى هذا العلب الذي يزين الطريق 
ذلك المكان الموحش، لماذا لا يجتثونه من جذوره ؟ أيجوز أن يترك هكـذا يبعـث   

  الرعب في قلوب المارة ؟
وحانت منه التفاتة إلى اليمين فرأى قبرا متهدما نخرته الأمطار وانسـابت إلـى      

على قدميه مصـمما   وأشاح بوجهه وعاد يركز نظره.. أحشائه فبدا كفم تنين هائل 
ألا يلتفت يمينًا ولا شمالاً، ولكنه ما كاد يبعد عن ذلك القبر المتهدم حتى خيل إليـه  

واقشعر بدنه ووقف شعره وراح يسـرف فـي   .. أنه لمح شيئًا في الناحية اليمينية 



 

 
 

ترديد التعاويذ، غير أنه أراد أن يتأكد من عينيه فاستجمع شجاعته وألقى نظرة على 
احية من المقبرة فرأى، ويا لهول ما رأى، امرأة طويلة كالنخلة فـي ثـوب   تلك الن

أبيض يشبه قميص الصلاة واقفة في تلك الناحية من المقبرة في تبتل وخشوع وقـد  
  .بسطت يديها الاثنتين كأنها تسأل االله الرحمة والغفران لسكان تلك البقعة الموحشة 

نه وتشنج فمه، حتى تعاويذه التي كـان  واهتز محفوظ كالطير المقرور وألجم لسا   
يرددها طوال الطريق استعصت على لسانه المشلول فلم يسـتطع أن يـدير لفظـة    
منها،كان آخر صوت زفرته عضلاته الصوتية في تلك اللحظـة المروعـة شـهقة    

  .) ١(" محشرجة أدار بعدها ظهره وأطلق لساقيه الريح لا يلوي على شيء 
جتماعية والنفسية هي السائدة في غالب قصص بـامطرف  ولئن كانت الناحية الا   

القصيرة فإننا نجده يخرج عن ذلك في قصتين تناول في إحداهما تفاصـيل حادثـة   
  .تاريخية والأخرى ذات مضمون سياسي محض 

كيـف قتلـوا ابـن    ( أما القصة الأولى تحمل عنوانًا يشي بموضوعها بدقة وهو    
لخطة مقتل ذلك الرجل الملقب بابن الغراب منـذ   إذ إنها تعرض وصفًا) الغراب ؟ 

بدايتها المبهمة إلى نهايتها الأشد إبهاما، وكأن القاص يريد أن يخبرنـا أن الظـالم   
مهما يكن ذكاؤه وحذره لابد أن يقع في شر أعماله من حيث لا يتوقع أو بأضـعف  

  . )٢(المخلوقات وأكثرها سحرا وأعظمها كيدا وهي المرأة 
مر اللافت للنظر أن بامطرف يظل محبا للتاريخ حتى حين يكتـب القصـة   والأ   

القصيرة، أما تعلقه بالتاريخ فتلك مسألة معلومة لا تحتاج إلى تفسـير، ولكـن هـل    
تستوعب القصة القصيرة الموضوع التاريخي، إن علاقة الرواية بالتاريخ أمر عرفه 

تظهر أولاهما في " ائدتان مهمتان الأدب القصصي، لأن القصة التاريخية ينشأ فيها ف
                                                             

 ٤، ١٧/٩/١٩٦٢، ٩٧الشبح المتبتل، الرائد ع )(١
 ٦، ٢٥٢رة عالشرا: انظر )(٢



 

 
 

تكييف القالب القصصي لاستيعاب الخبر التاريخي وسبكه سبكًا جديدا يـتلاءم مـع   
شروط القص الفني وتظهر ثانيتهما في نفخ روح جديدة في التراث التاريخي يبتعـد  
به عن الجفاف والملال وتقترب به من إهاب الفن الذي تستطيع أن تضـفي عليـه   

، ولعل ذلك ما صنعه بامطرف بتلـك  )١(" ن البهاء والجدة لم يكن مالكًا لها ألوانًا م
القصة، وقد رأيت له محاولة لكتابة قصة تاريخية قصيرة في وريقـات مخطوطـة   
تتناول قصة المهاجر اليمني الفاتح تحت حكم العباسيين، ولعـل تلـك المحـاولات    

لـى شـكل قصـص    تخطيطات لروايات تاريخية لم تكتمل صورها فأجهضـت ع 
قصيرة، غير أن الموضوع التاريخي يمكن توظيفه بما يمكن أن يحمله مـن دلالـة   

  .رمزية على الواقع 
وهـي  ) الاجتماع المغلـق  ( وهذا ما نجده في قصته الأخرى التي تحمل عنوان    

قصة ساخرة تسخر أو تتهكم بما يدور بين الحكام الظلمة المستبدين بشـعوبهم مـن   
تحمل هواجسهم نحو شعوبهم وخوفهم من أثر الأوضاع الفاسدة عليها حوارات بينية 

ومن محاولات البعض للتغيير والإصلاح، وفيها يكشف بامطرف تفاهة ما يدور من 
نقاشات في الاجتماعات المغلقة بين الحكام واستخفافهم لـيس فقـط بشـأن عامـة     

ذين يصفهم بالنفاق المواطنين لكن حتى بمن يحوطونهم من الوزراء والمستشارين ال
والاسترزاق، يقول بامطرف في هذه القصة في مقطع حواري بين السـلطان الأول  

  :ويدعى قراقح والآخر ويدعى حرمل 
: ثم يواصل كلامه قائلاً) خ السمع يتوقف عن الكلام فجأة وكان يصي: ( قراقح "    

  !! إنني أسمع ضوضاء منكرة منبعثة من خلال حائط القاعة المجاور لنا

                                                             
 ١٣٣ت، .فن القصة القصیرة في المغرب، أحمد المدیني،  دار العودة، بیروت، د )(١



 

 
 

ألـم أخبـرك   ! ألاحظ أن أعصابك تشكو شيئًا من التعـب  ) : ساخرا: (حرمل    
البارحة أن كبار مستشارينا سوف يجتمعون هذا الصباح فيما بينهم ليحـرروا بيانًـا   

  !ختاميا عن اجتماعنا هذا وأنهم سوف ينشرونه عصر اليوم في ساحة السوق ؟
إن زحمة مهام السلطنة ) ثم يقول معتذرا  (تذكرت ! نعم! نعم) ذاهلاً : ( قراقح    

ألا قاتـل االله  ) وأردف ضـجرا بوضـعه السياسـي    ! ( جعلني أنسى أشياء كثيرة 
  !السلطنة والسلاطين، قلت إنهم كبار مستشارينا يتعاركون بالكلمات فيما بينهم ؟

دعهم في أكاذيبهم يعمهون، ولابد لنـا مـن أمثـال هـؤلاء الجيـاع      : حرمل    
  .) ١(" هازيين ليكذبوا لصالحنا على الناس الانت
ويختم بامطرف القصة بحوار بين شابين ضجرين بوضعهم السياسي وقد تحالفوا    

  .مع آخرين لعمل شيء ما يطيح بأولئك المستبدين، إنه الثورة 
ولأن القصة لم تعد فنًا يقصد به تزجية الفراغ أو مجرد المتعـة والسـمر فقـد       

وسيلة للتعبير عن الاتجاهات الاجتماعية والسياسية وغيرهـا لقـوة   اتخذها الكتاب 
تأثيرها وسعة انتشارها، ومن ثم كانت الفكرة هي الأساس الذي يقوم عليـه البنـاء   
الفني للقصة، وقصة الفكرة يغلب فيها الجانب المنطقي جانب الضرورة ويقل جانب 

  .الفكر في أغلب قصصه  ونرى بامطرف أشد ما يكون عناية بإبراز.  )٢( الحرية
وعنايته الشديدة تلك بالفكرة جعل بعض قصصه تقتـرب مـن صـفة المقالـة        

التي أقامها بامطرف على حـوار هـو   ) القنبلة الذرية قالت لي ( القصصية، كقصة 
  :أشبه بالمناقشة المنطقية وبلغة علمية جافة، ومن ذلك 

عي، أذاك مـرض مـن   إنني سئمت منك تكرار كلمة الجشـع علـى مسـم    –"    
  .أمراضكم ؟ دعني أنسف عضو الجشع فيك 

                                                             
 )مخطوط(الاجتماع المغلق  )(١
 ١١٠، ٢٠٠٢، ٨انظر الأدب وفنونھ، عز الدین إسماعیل، دار الفكر العربي، القاھرة، طـ )(٢
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لا، لا، أناشدك االله ؟ دعي التسرع جانبا، فلو أن للجشع عضو أوشك الخطـب   -   
يهون لكنه مرض قيل أنه مرض نفساني نسبة إلى النفس البشرية التي نحن بصـدد  

تلفة ومؤثرات نقائصها أو أمراضها، فالمسألة هنا مسألة تجاوب من قبل أعضاء مخ
 ـ     ةخارجية لا تدركها حواسنا ولعلها كتلـك الإلكترونـات ذات الأجسـام النيتروني

  . )١(" والبروتونية وغيرها من العناصر التي يؤلم فكي النطق بها 
وهكذا يمضي الحوار وتساق الكلمات، وقد أثرت العناية الشديدة بـالفكرة علـى      

وأريـد أن أقـرر هنـا أن جـزع      عناصر أخرى في القصة سأذكرها في حينهـا، 
بامطرف، وهو كاتب بالدرجة الأولى، من اختفاء فكرته ومن ثـم ذهـاب قصـته    
وكأنها إنما سيقت عبثًا أو تفكها، وعدم ثقته بذكاء قارئه وقيامه بنفسه باسـتخلاص  
الفكرة والعبرة ومن ثم نظره إلى القاص باعتباره مجرد مسل أو متفكه، إن الخـوف  

وهـذه القصـة   " أنا هنا " عل بامطرف يصرح بفكرته ليجعلها تقول من ذلك كله ج
للاعتبار لا للتسلية وإمضاء الوقت، أي أنه يريد ضمان التأثير المباشر الدامغ فـي  

ويدفع كتاب القصة إلى ذلك صورة الوضـع الاجتمـاعي وانقـلاب    " عقل القارئ، 
جهة والتعرية والكشف أحواله مما يستدعي معالجتها بجميع أدوات الصراحة والموا

تفاديا لما يتوقع لها من أضرار بعيدة، ولا يهم الكاتب من هـؤلاء انـزلاقهم نحـو    
الوعظ والإرشاد والبعد عن الأسلوب الفني في كتابة القصة القصيرة مادامت تلـك  

  . )٢(" المعالجة تصل بهم إلى الغرض المنشود 
  

  
                                                             

 ٤، ٢٨٩فتاة الجزیرة ع )(١
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 
 

١  

لا يدعي الباحث أن بامطرف كتب قصصا حققت نضج عناصـر بنائهـا الفنـي       
التقليدي، المتمثل في تصوير الحدث المتكامل وبناء الشخصية وتقديم النسيج القـادر  
على تحقيق وحدة الأثر كما حدده أعلام كتاب القصة القصيرة، لأن شروط الإبـداع  

وقواعده ليست شبيهة، على أية حال، بأصول فن الطبخ، وحتى هذه الأخيرة  الأدبي
تتوافر على خصوصية تختلف باختلاف الممارسين لها، كما إن الإبداع الأدبي أيضا 
لا يطابق مطلقًا الوعي الفني النظري الذي يفرزه النقد الأدبي، فالتنظير يبقى دائمـا  

مع أنه أي التنظير يؤسس علـى الإبـداع فإنـه    متفوقًا على الممارسة الإبداعية، ف
حصيلة وعي تجريدي لمجموع ما وصلت إليه نماذج الممارسات الإبداعية المختلفة 
في غير مكان وأكثر من زمان، وباختلاف الأمم وآدابهـا، ولأن إبـداع بـامطرف    
أيضا، مرهون بمستوى ما تحقق من إنجاز ممارسة كتابة القصة القصيرة في اليمن 

ي حضرموت تحديدا ومشروط بلحظته التاريخية، لذا حسبنا من دراسة قصصـه  وف
تلمس خصائص بنائها الفني عنده والوقوف على ما أنجزه، وليس محاكمتـه قياسـا   
على تصور نظري مجرد لشكل بناء القصة القصيرة هو في حقيقته مثال مدرسـي،  

  .هم في هذا الميدان يبقى قاسما مشتركًا لتحديد مقاربات إبداع الكتاب لفن
معلوم أن بناء القصة القصيرة يشمل الشخصية والحدث بما يقتضيه من مقدمـة     

  .ووسط ولحظة تنوير ونهاية، وهو قائم على نسيج سردي يحمل معنى ما 
وتختلف قصص بامطرف في تعبيرها عن نضج أدوات الكاتـب الفنيـة وفـي       

  .اقترابها من شكل القصة القصيرة 
نجد الموضوع يفتقر لشكل القصة القصـيرة  ) القنبلة الذرية قالت لي ( قصة ففي    

مع أنه توسل الأسلوب القصصي بما حواه من حوار ومفارقة تفاجئنا بهـا خاتمـة   



 

 
 

القصة، وبما وظفه الكاتب لبناء الحدث من عناصر اللامعقول، فإننا لا نجـد بـين   
إلى المقالة القصصية، فهـي   أيدينا بعد قراءة القصة إلا صورة قصصية هي أقرب

، وتهدف إلى تسويغ النقد الاجتماعي للآفات )القنبلة الذرية ( ترتبط بأحداث الساعة 
الاجتماعية التي شاعت في ظل ظروف الحرب العالمية الثانية، وواضح أن الكاتـب  
قد افتعل موضوعه وبناه بصورة عضوية ومنطقية عليها ظلال من التكلف والعناية 

، مغيبا صورة الشخصية وتنامي الحدث، لنرى صوت الكاتب وأفكاره الناقدة بالفكرة
للمجتمع يعلو واضحا، ليقدم لنا مفهوما فجا للقصة القصيرة لا يفرق بين فن المقالـة  

  .والصورة القصصية 
غير أن بامطرف يحث الخطى سريعا نحو دروب فن القصة القصيرة، فنراه يفاجئنا 

المنشورة في ديسمبر من العـام نفسـه بمحاولـة    ) لا تنسى شخصيات ( في قصته 
اقترابه من الصورة القصصية التي تمثل إرهاصا للقصة القصيرة، إذ نراه يـتخلص  
من افتعال الموضوع فيحسن اختيار موضوعه المنبجس من نبض الحيـاة اليوميـة   

الحـدث  للناس العاديين، ويغيب هواجس النقد والمواعظ لصالح الاهتمام بتصـوير  
ورسم ملامح الشخصية رغم إفراطه في أوصاف الشخصية إلى حـد يتجـاوز مـا    

كان طويل القامة مـع احديـداب   " تتطلبه طبيعة القصة كقوله في وصف الشخصية 
في الظهر بسيط، نحيل الجسم أسوده وكأنه مومياء تسـللت مـن إحـدى المـدافن     

د حديدي علاه الصدأ لعله الفرعونية إلى قاعة المحكمة، ويزين عضده الأيمن بعضا
أثر لعنوان غرام الصبا وجموح الشباب، وقد لف شعره الأشعث بقديـد مـن جلـد    
مشبع بالزيت، وفي ساقه الأيمن رباط من وبر الإبل يضـعه عـادة مـن يشـكو     



 

 
 

الروماتزم الحاد، وتهدلت خصلات شعره الترابي علـى جبهتـه المتجمـدة، وفـي     
  . )١(" الخ .. ستفهام نظراته المريبة الحذرة كثير من الا

فهذه العناية المبالغ فيها بوصف الشخصية ليس مما تتحمله طبيعة القصة القصـيرة،  
فقد ترهلت القصة وتوقف نمو الحدث فيها بسبب هذا المقطع الوصفي الـذي هـو   
أقرب إلى طبيعة الرواية منه إلى القصة القصيرة، ومع ذلك فإن بامطرف نجح فـي  

شرفت من بعض جوانبها على ملامح القصة القصيرة لـولا  تقديم صورة قصصية أ
ولوجها المتسرع إلى الحدث وضعف العناية بتصويره، والتركيـز علـى صـورة    
الشخصية، وبروز صوت الكاتب الذي يطغى أحيانًا على السرد من خـلال تقـديم   
رؤية الكاتب ولغته الضخمة التي لا تسوغها طبيعة القصة القصـيرة، كقولـه فـي    

فشد على الورقـة  " ر الحدث بعد أن تيقن الجاني من إنزال عقوبة التغريم به تصوي
بكف كأنها بترت من هيكل عظمي، وألقاها تحت قدميه حانقًا وطفق يرمقها ما هـي  

  . )٢(" الإنسانية المعذبة ؟ ما هي الروح المحطمة ؟ 
 ـ(و) ما هو السـؤال  ( و) سر الاسم ( وفي قصص بامطرف اللاحقة كقصة  يخ الش

يتضح نضج كثير مـن  ) كيف قتلوا ابن الغراب ( و) السمكة والسنارة (و) المتبتل 
أدواته القصصية واستواء لغته، وتنوع معالجته لبدايات قصصه ونهاياتها وتوظيفـه  
للحدث والحوار، والأجمل من ذلك أن قصصه فواحة بأريج محليتها العابق بهمـوم  

قرأها فلا تجد فيها من الوعظ إلا شيئًا يسـيرا  الإنسان وأحلامه وخرافاته، وأنت قد ت
، ولكنك إذا عاودت قراءتها ستجد أنهـا تخـتلط   )السمكة والسنارة ( كما في قصة 

بالحناء والكافور، وبالحياة والموت، وبالفرح والحزن، ويبقى السؤال غائبـا يبحـث   

                                                             
 ٣، ٩/١٢/١٩٤٥، ٢٩٩شخصیات لا تنسى، فتاة الجزیرة ع )(١
 ٣، ٢٩٩فتاة الجزیرة ع )(٢
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لـة بكـل   ، وقد تسرد سيرة حيـاة كام )ما هو السؤال ( عن كينونته، كما في قصة 
  ) .سر الاسم ( تفاصيلها لتبقى شيئًا غامضا كما في قصة 

وتنوع صور البناء القصصي عند بامطرف يتجلى في بدايات قصصـه ونهاياتهـا،   
القنبلة الذرية قالـت  ( فهو غالبا ما يبدأ بالدخول إلى الحادثة مباشرة كما في قصص 

، وقـد يبـدأ   )هو السـؤال   ما( و) الشيخ المتبتل ( و) شخصيات لا تنسى ( و) لي 
( و) كيف قتلوا ابـن الغـراب   ( و) حلم يوم عيد( بوصف الشخصية كما في قصة 

  ) .السمكة والسنارة ( ، أو بتقرير فكرة معينة كما في قصة )سر الاسم 
بالدرجة الأولى هدف منها بامطرف إلـى حمايـة   ) فكرة ( وهذه الأخيرة هي قصة 

ن طريق التحذير من بعض أخطاء قد تفضي إلى حرمة البيوت من أي منتهك لها ع
ذلك الانتهاك، فنراه يشير إلى هذا المغزى تصريحا في أول القصة ثم في آخرهـا،  
فأشار إليها في البداية تلميحا على لسان الشخصية الرئيسة الراوية للحدث كنوع من 

بشأن البيـت،  التشويق نرى فيه الخطاب موجها نحو المرأة التي هي المعنية الأولى 
  :حيث تقول بطلة القصة 

ولكن الذي حدث لي بالفعل لم يكن يخطر لي على بال، ويحتمل أن يحدث لـك إذا  " 
  . )١(" لم تكوني منه على حذر يا أختي العزيزة 

  :وفي نهاية القصة يصرح زوج بطلة القصة بالفكرة قائلاً 
 ـ"               ل المنـزل ولـو بصـورة   إن اللص لا يفلح في مهمته إلا إذا وجد تعاونًا من أه

  . )٢(" غير مباشرة 

                                                             
 ١٣، ٢٤/١٠/١٩٨٤، ٤٤٨السمكة والسنارة، الشرارة ع )(١
 نفسھ )(٢



 

 
 

كنـت  : " ونوع هذا التعاون تذكره الشخصية الراوية في حديث داخلي حين قالـت  
غبية وثرثارة حين أخبرت شخصا غريبا عني بتحركات زوجي، وكنت أكثر غبـاء  

  .) ١(" حينما فتحت الباب لطارق في الليل لم أدر عن هويته شيئًا 
  ) :شخصيات لا تنسى ( البدء بالحدث مباشرة قوله في قصة  ومثال

              وقف المتهم أمام القاضي الجنائي بالمكلا، وأجـال بصـره فـي نصـف دائـرة      " 
  . )٢(" في قاعة المحكمة 

  ) :كيف قتلوا ابن الغراب ( ومثال البدء بوصف شخصية البطل قوله في قصة 
ع الفدائي على منصـور كرفـاس قائـد الشـرطة     ابن الغراب كنية أطلقها القطا" 

  .) ٣(" السلطانية، وقد عرف عن ابن الغراب حذره ويقظته وقوة فطنته 
أما نهاية القصة عند بامطرف فقد أتت متنوعة من قصة لأخرى، فقد تكـون تلـك   

، أو تنتهـي  )الشبح المتبتـل  ( النهاية مبينة لغموض تخلل الحدث في القصة كقصة 
كيـف قتلـوا ابـن               ( ئ كقصـة  غامضة تفتح مجالاً لتخمـين القـار   نهاية مفتوحة

، فنهايتها لم تجب عن السؤال الموجود في العنوان، أو إن بامطرف يشير )الغراب ؟
مـا هـو   ( بهذا العنوان لغموض مصرع ذلك الرجل، ومثلها في هذا المنوال قصة 

  .)السمكة والسنارة ( كما في قصة  ، وقد تأتي النهاية بتقرير فكرة معينة)السؤال ؟ 
وثمة قصتان انتهتا بنهوض بطل القصة من نومه ليتبين له وللقارئ من ورائه أنـه  
           كان يحلم، وأن وقائع القصة كلها كانت حلم في حلم، وهو مـا نـراه فـي قصـتي     

  :، فالأولى تنتهي هكذا )حلم يوم عيد ( و) القنبلة الذرية قالت لي ( 

                                                             
 نفسھ )(١
 ٣، ٢٩٩فتاة الجزیرة ع )(٢
 ٦، ٦/٧/١٩٧٧، ٢٥٢رارة، عكیف قتلوا ابن الغراب، الش )(٣



 

 
 

لقـد  : ذلك شعرت بيد تمسح على جبيني ففتحت عينـي وإذا بـأخي يقـول     وبعد" 
... أزعجت الجيران يا أبله ماذا دهاك ؟ إنك تصيح في منامك، قـم انهـض، وإلا   

  .) ١(" فقمت من فراشي وأنا أحمد االله الذي لا يحمد على مكروه سواه 
ها حبا، ثم بعد أما القصة الأخرى فتحكي عن فتاة تعلقت بفتى في مثل عمرها وشغف

أن تمت الخطبة بينهما جرفته عنها الشهرة الرياضية، الأمر الذي انعكس سلبا على 
حالتها الصحية والنفسية حتى عاد لها حبيبها، ثم يتضح للقارئ أن تلـك الحـوادث   

  :التي تعاطف فيها مع تلك البطلة العاشقة لم تكن سوى حلم 
ترى من هو ذلك الشاب الرياضي نسيم  :وضحكت ريحانة على نفسها ثم تساءلت " 

  . )٢(! " الذي عاشت معه تلك القصة الميلودرامية العجيبة في الأحلام ؟
إن لجوء الكاتب إلى صورة الحلم يشكل توغلاً رأسيا في وعي الشخصـية  " ويقال 

القصصية وباطنها الداخلي، ذلك الباطن الذي يمثل بـؤرة القلـق والخـوف فـي     
، وربما اتخذ بامطرف الحلم إطـارا  )٣(" رك ضعفها وخضوعها شخصيتها لأنها تد

لتلك العلاقة الغرامية بين ذينك الشابين لتعذر تحقق مثلها في واقع مجتمع محافظ لا 
  .يسمح بأي علاقة بين الجنسين إلا علاقة الزواج ابتداء من ليلة الزفاف 

هي بالذات يوم ما ولا ندري لم ربط ذلك الحلم في نهاية قصته بمناسبة وطنية 
كان يسمى بالخطوة التصحيحية، وهي الخطوة التي زعم مقترفوهـا أنهـا تـدعو    
للتقدمية وتحارب الرجعية، هل في ذلك رمز سياسي من طرف خفي ؟، هل يريـد  
بامطرف أن يقول إن أفكار تلك الخطوة لا يمكن أن تتحقق إلا في أحلام أصـحابها  

جيل الجديد بعيدا عن أسباب الرجعية رغم حملته وقادتها، وأنها قد فشلت في جعل ال

                                                             
 ٥، ٢٨٩فتاة الجزیرة ع )(١
 ١٣، ٤٦٣الشرارة ع )(٢
 ٢٣٤القصة القصیرة في الخلیج العربي  )(٣
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التعليمية والدعائية، ربما، وإلا كان من التكلف بمكان حشـو وزج تلـك المناسـبة    
الوطنية في هذه القصة، فليس بالضرورة أن ترى تلك المرأة حلمها في يوم عيـد،  

ف فضلاً عن أن يكون يوما معينًا، وربما دل على ما ذهبت إليـه وضـع بـامطر   
مثلاً، بل نسب الحلم إلى اليوم الذي كانـت  ) حلم فتاة ( لعنوان القصة، فهو لم يقل 

إن مخططي ذلك اليوم في أحلامهـم  : " تعده الدولة حينذاك عيداّ وطنيا، فكأنه قال 
  " .وأوهامهم غارقون 

  

٢  

أما البناء السردي لقصص بامطرف فتراوح بين السـرد الموضـوعي وهـو    
القنبلة الذرية ( ذاتي، والقصص التي أتت بطريقة السرد الذاتي هي الأكثر والسرد ال

  ) .ما هو السؤال ( و) السمكة والسنارة ( و) قالت لي 
وإذا نظرنا إلى الجانب اللغوي في القصة القصيرة لدى بامطرف نجده متـأثرا  

لو من فيها بلغة الكاتب المقالي والباحث، إذ إن فيها غير قليل من الجفاف لكن لا يخ
لفتات جمالية، ونبض من بعض الحيوية، ومن الأمور التي أثرت في لغتـه سـعيه   
وعنايته بالفكرة كما قررنا من قبل، وهو يستخدم غالبا اللغة الفصحى في كتابتهـا،  
وقد يستخدم أحيانًا الألفاظ العامية أو التراكيب العامية، وفي قصة ذات جـو ريفـي   

المضـغة، الخرمـة، مطـاير، العلـب،     " لفاظًا مثل نجد أ) الشبح المتبتل ( كقصة 
في القصـة  " الوقت ليل " ، ومن التراكيب العامية نجد مثل قوله "الحراقة، التمباك 

فـي  " هيا رخصة "، و"كله سهل ) : " شخصيات لا تنسى ( نفسها، ومثل في قصة 
 ـ)قطرة من شهر عسل ( قصة  ارات ، وقد تأتي أحيانًا أخطاء نحوية في بعض العب
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" و" بعض التربويـون  " ، و)حلم يوم عيد ( في قصة " غارا خداها الناعمتين " مثل 
  .، وهي أخطاء نادرة بطبيعة الحال )سر الاسم ( في قصة " اسمو بنفسك 

وبالمقابل نجد مسحات جمالية يستخدمها بامطرف في قصصه، فيضفي عليهـا  
  :جمالاً وبهاء ظاهرا كقوله في إحداها 

نظره ورقة الاستلام يداعبها نسيم لطيف في زوايا قاعة المحكمـة  استرعت " 
فخف إليها ليلتقطها وانحنى وكأنه فرع من شجرة الأزمنـة عصـفت بـه زوبعـة     
هوجاء، والتقط الورقة وبسطها على حنايا صدره وتمتم بكلمات غير مسـموعة ثـم   

بـه هالـة   عض على نواجذه وانتصب واقفًا، ومشى نحو الباب بخطى ثقيلة تحيط 
قاتمة من الأسى والخسران، وهو في موقعه هذا لو اختير أن يكون أنموذجا لتمثـال  

  . )١(" لكان أروع مختار " خيبة الأمل"إله 
وكانت شمس المغيب قد توارت خلـف  : " يقول ) قطرة من شهر عسل ( وفي 

  .) ٢(" الأفق منشرحة الصدر 
القمـح  ) مطـاير  ( انية علـى  وألقى نظرة ث) : " الشيخ المتبتل ( وفي قصة 

وكأنها قطيع من الأغنـام ركعـت   ) المعداة ( الواقفة على ) البسباس ( وشجيرات 
  .، وغير ذلك كثير عند بامطرف )٣(" على حوض لتشرب 

ويستخدم بامطرف الحوار في قصصه اللاتي لا تكاد تخلو واحدة منه، ولاشك 
وضوح على القصة، كما يساعد في أن الحوار يضفي جوا من التسلية والاقتصاد وال

                                                             
 ٣، ٢٩٩من قصة شخصیات لا تنسى، فتاة الجزیرة ع )١(

 )مخطوطة ( قطرة من شھر عسل  )(٢
 ٤، ٩٧الرائد ع )(٣



 

 
 

الكشف عن الأحداث والشخصيات وتصويرها وتطوير القصـة، كمـا أنـه يقـوي     
  .) ١(عنصر الدراما وهذه مهمة جوهرية للحوار 

        وقد بالغ بامطرف في الاعتماد على الحوار بشكل كبير في قصتين لـه، همـا   
التي كادت في بعض مقاطعهـا أن   )الاجتماع المغلق ( و) القنبلة الذرية قالت لي ( 

تتحول إلى ما يشبه المسرحية، وغالبها حوار يدور بين بطلي القصـة السـلطانين   
  .قراقح وحرمل 

لكن الحوار أتى في غيرها مندمجا في صلب القصـة كاشـفًا عـن أحاسـيس     
قطرة ( الشخصيات ومساعدا في تطور الأحداث، وقد وفق بشكل واضح في قصته 

إذ كان الحوار فيها سلسا رشيقًا مناسبا للموقف، وهي تحكي عـن   )من شهر عسل 
زوجين حديثين لا يزالان في الشهر الأول من زواجهما وتصور شغف كل منهمـا  
بالآخر، خصوصا عندما تخبر الزوجة زوجها بأنها ستغيب عنه فترة العصر لتذهب 

لبـي لـه طلبـه ثـم     في الحفلة فت) ستنعش ( إلى حفلة، فيطلب منها أن تريه كيف 
  :تتساءل ضاحكة 

  !أعجبك ؟! ها -"  
  !!هائل هائل !! يا سلام -
 !إلى ذا الحد طاب لك نعيشي ؟ -

 !كل شيء فيك أو منك يطيب لي بما لا مزيد عليه  -

وانحنت لتلتقط المنديل من الأرض، فاحتواهـا سـعيد   .. فابتسمت نعمة شاكرة 
حسن منها، ثم انفلتت مـن بـين   بين ذراعيه وطبع على خدها قبلة، فردت التحية بأ

                                                             
 ١٨٧، ١٩٨٨ارد، دار الشروق، الأردن، انظر نجیب محفوظ والقصة القصیرة، إیفیلین فرید ی )(١



 

 
 

                جديـة المدرسـة التـي تعـودت الحفـاظ       -ذراعيه، وقالت في شيء من الجدية
  :على المواعيد 

  !!إن فترة العصرية قصيرة !! يجب أن أذهب يا سعيد  -
  :ونظرت إلى ساعة معصمها الأيسر المذهبة الصغيرة الحجم، وأردفت 

  !موافق ؟! .. أعود الساعة السادسة والنصف الساعة الآن الرابعة وس -
 . )١( !! "صحبتك السلامة ! موافق وأمري الله  -

شخصـيات لا  (  وكلام الشخصيات غالبا ما يأتي باللغة الفصحى عـدا قصـة  
أتى بلغة عامية، إلا إن حديث الشخصيات في تلك القصة كان قلـيلاً جـدا،   ) تنسى 

م الشخصية متوافقًا مع مستواها مقنعا يشـعر  وقد يوفق بامطرف أحيانًا في جعل كلا
القارئ بصدقه، وفي أحايين أخرى يأتي الحوار مفتعلاً أو غير متناسب مع مستوى 

           من الحوار تماما وقريبا منهـا قصـة   ) الشبح المتبتل ( الشخصية، وقد خلت قصة 
  ) .حلم يوم عيد ( 
  

٣  

صة القصيرة لدى بامطرف، وأول وأخيرا أتحدث عن عنصر الشخصية في الق
ما يمكن أن نلاحظه أن بامطرف قد اختار شخصياته من واقع مجتمعه، وهي غالبا 
من الطبقات العادية من عامة الناس، وقد أولع بذكر المهن التي يعمل فيهـا أبطـال   
قصصه مهما كان دورها صغيرا في القصة، فمنها الفلاح ومنها التربـوي ومنهـا   

لإدارة الخدمية، معينًا اسم الإدارة التي يعمل بها بطل القصـة، فهـذا   الموظف في ا

                                                             
 )مخطوطة ( قطرة من شھر عسل  )(١
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مهندس في مصلحة الهاتف والبرق، وذاك كبير مهندسي المؤسسة الكهربائية، وتلك 
مدرسة اللغة العربية بالمدرسة الثانوية، وأخرى سكرتيرة بدائرة التجارة الداخليـة،  

قية خصوصا أن بامطرف لا يكتفـي  وهكذا مما يوهم قارئه أنه بإزاء شخصيات حقي
غالبا بذكر اسم الشخصية فقط وإنما يثنيه بذكر اللقـب وذكـر السـن والمسـتوى     
التعليمي، وبعبارة موجزة كأن يقدم بطاقة تعريفية لشخصية قصـته، وهـو يختـار    

جمعـان،  " أسماء بسيطة من أسماء الناس التقليدية سواء للرجال أو للنساء، ومنهـا  
، "نعمة، السعد، زهرة، عافيـة، صـلوحة   " ، ومنها "سلمان، سعيد  محفوظ، رجب،

باقوقعـة  " ومن الألقاب الطريفة التي أطلقها بامطرف على شخصـيات قصصـه   
  .، والأخير تكرر في قصتين له "والهوري والمقهوي والمسكتي 

شخصـيات لا  ( والقصة الوحيدة له التي خلت من تسميات الشخصـيات هـي   
، هكذا بدون "المتهم والقاضي الجنائي وكاتب المحكمة : " ها هم ، فشخصيات)تنسى 

            أي أسماء وكأنه أراد بذلك عموم الظلم الذي يقع في محاكم بلاده في تلـك الفتـرة  
  ) .م ١٩٤٥( 

وبامطرف عادة لا يقدم وصفًا خارجيا لشخوصه مكتفيا بتلك البطاقة التعريفيـة  
وصف يشكل جزءا من الحدث ويساعد القارئ علـى  للشخصية، إلا حيث يرى أن ال

تمثل الجو العام للقصة، وغالبا ما يأتي ذلك الوصف صادرا عـن رؤيـة لإحـدى    
  :على هذا النحو ) كيف قتلوا ابن الغراب ( شخصيات القصة كما جاء في قصة 

نظر ابن الغراب إلى صلوحة فوجد وجهها شاحبا تعلـوه صـفرة المـوت،    " 
يقتين البيضاوين ترتعشان، كانت عيناها غائرتين ووجهها ناحل وأنفهـا  وشفتيها الدق

دقيق به اعوجاج عند أرنبته، وتصدر عنها زفرات حانقة ثم تلوك فكيها البـارزين  



 

 
 

 )١(" وكأنها تأكل بهما شيئًا في آن واحد، يداها كانتا معرورقتين وأظافرها متسـخة  
.  

بطل لا من خلال عـين الكاتـب،   لقد رأينا وصف تلك المرأة من خلال عين ال
وهي صورة فعالة لأن لها وظيفة إذ إن ما حدث بعد ذلك في القصة إنما جاء نتيجة 

  .لهذه الصورة التي رآها 
كما رأتها إحـدى  ) حلم يوم عيد ( ومثل ذلك أيضا وصفه لريحانة بطلة قصة 

  :زميلاتها على هذا النحو 
درسة فأذهلها ذلك النحول الذي هصر زارتها إحدى زميلاتها السابقات في الم" 

لقـد  .. جسم ريحانة، وذلك الذبول الذي تجول في أعطاف بدنها المترف الجميـل  
انطفأ بريق عينيها النجلاوين، وغار خداها الناعمان، وراحت قشور الضنى تعبـث  

يـا  .. بشفتيها البديعتي التكوين، وانتشر الكلف في أرجاء بياض محياها الوضـاح  
  . )٢(" نها كتلة من حطام عاطفي إ!! إلهي

وهو وصف داخل في صميم الحدث القصصي مزج فيه القاص بين الوصـف  
  .الخارجي والحالة النفسية للبطلة 

وقد برع بامطرف في عرض نفسيات الكثير من شخوصه في قصص مختلفـة  
  .بحيث يجعلها تتصرف على ضوء ما تشعر به من أحاسيس 

ت أو أفعال أو أقوال بعض شخوصه أحيانًا مزيفة، لكن بالمقابل قد تأتي تصرفا
غير مقنعة ولا صادقة، أو غير متناسبة مع مستوى الشخصية أو الجو العام للحدث 

، )السمكة والسـنارة  ( أو البيئة، وربما أكون موفقًا في ضرب هذا المثال من قصة 

                                                             
 ٦، ٢٥٢الشرارة ع )(١
 ٤٦٣،١٣نفسھ ع )(٢
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ي تحكي ما وهو المقطع الذي يصور فيه القاص اقتحام اللص لبيت راوية القصة الت
  :فعله بها اللص وبالفتاة التي كانت معها في البيت قائلة 

بادرني بدفعة قوية على صدري إلى داخل الغرفة، فاختل تـوازني وجثـوت   " 
فـدخل الرجـل   .. على ركبتي على الأرض شاعرة بانقباض عنيف في حنجرتـي  

اني وجف حلقي لقد أذهلتني المفاجأة وعقد الخوف لس. الغرفة وأقفل الباب من خلفه 
فلم أطق حتى الصياح، وحينما حاولت الوقوف على قدمي لطمني لطمة شديدة على 
وجهي سقطت من أثرها على الأرض، فوضع ساقه على رقبتـي فكـدت منـه أن    
أختنق، وانتزع الخمار من على وجهي وشعر رأسي فمزقه نصـفين وكمـم فمـي    

ة، ولم تكن قد سمعت بما حـدث  وهنا دخلت الفتاة ابنة جارتنا الغرف... بنصف منه 
لي، فروعها منظري، فأسرع إليها الرجل وأمسك بخناقها ولطمها لطمة قاسية على 
وجهها فتهاوت إلى الأرض، فجرها برجلها اليمنى ووضعها إلى جانبي، وكمم فاها 

  .) ١(" بالنصف الآخر من خماري الممزق 
فكان مـن أثـر ذلـك     ،)فكرة ( كنا من قبل قد قلنا أن هذه القصة هي قصة 

التكلف غير المقنع في الحدث، فالفتاة الجارة لم تسمع شيئًا مما حدث لسـيدة البيـت   
رغم سقوطها على الأرض مرتين واللطمة الشديدة التي تلقتها على وجهها والركلـة  
القوية في ساقها، كل هذا والسيدة لم تصرخ والفتاة لم تسمع، إذن ما الذي أخرجهـا  

أن أنهى اللص مهمته تماما من إنهاك السيدة وتقييـدها فـي فمهـا     من مطبخها بعد
ويديها، لقد خيل لنا القاص أن دخول الفتاة كان مصادفة في التوقيت وأن اللص كأنه 

  .تفاجأ بها مع أنه قد ادخر لها نصف الخمار ليكمم به فمها 
  

                                                             
 ٣، ٤٤٨نفسھ ع )(١
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  

، )السرد المباشـر  ( هي أطول قصص بامطرف القصيرة، وقد كتبها بطريقة 
وتحكي عن فتى خلوق ناجح في حياته الشخصية والعامة، عاش في الريـف مـع   
 جدته، ثم انتقل بعد وفاتها ليعيش في المدينة، وهناك كون أسرته، ثم يتضح أن هـذا 
الفتى ابن غير شرعي التقطته تلك العجوز وربته، ويبقى ذلك سرا بينه وبينهـا، ولا  
          يؤثر ذلك على سلوكه تجاه غيره ولا على مسار حياته الناجحة، وهو يحمـل اسـم   

، سمته العجوز بهذا الاسم حتى يكون صبورا على متطلبات الحياة وهـو  )صابر ( 
كاتب بذلك أن ينفي نظـرة الاحتقـار والازدراء فـي    العاري عن الأبوين، يريد ال

المجتمع للقيط، ويقرر أن الإنسان هو الإنسـان بإمكانـه أن يكـون نافعـا لنفسـه      
              ومجتمعه، ناجحا في حياته الأسرية والاجتماعيـة بغـض النظـر عـن شـرعية     

  .مولده ونسبه 
 ـ قصـة  ( فها بأنهـا  إذن بالإمكان أن نصف هذه القصة بأحد وصفين، أن نص

باعتبار أن صابر ذلك الفتى اللقيط هو محور القصة، وجميع الوقائع أتت ) شخصية 
خدمة له لبيان سلوكه ونفسيته بحسب نوع الموقف الذي يتطلب الحدث، أو بالمقابل 

حيث إن الشخصيات وسير الأحداث أتت وفقًا لفكرة ) قصة فكرة ( أن نصفها بأنها 
اتب بفكرته التي أراد قولها في قصته عبر شخصـيتين همـا   الكاتب، وقد صرح الك

ألا ليت الآباء الضالين يعلمون أن نزوة دقائق معـدودة تجـر   : " العجوز في قولها 
حيث قالـت   -زوجة صابر -، والأخرى هي الزوجة )١(" كوارث أجيال على أبناء 

                                                             
 ١١، ٢١/٢/١٩٧٤، ١١٧سر الاسم، الشرارة ع ١



 

 
 

ايـة والتقـدير   إن إنسانية الإنسان هي الأجدر بالاهتمـام والرع : " مخاطبة زوجها 
  . )١(" ومسألة الشرعية على أي حال شكلية 

 ولأجل تثبيت تلك الفكرة المسيطرة على القصة استخدم بامطرف ما يسمى بـ
لشخصية صابر وحياته وإحساسـه، وذلـك   ) المعادل الموضوعي ( أو ) الرمز ( 

سـي  عندما سمع هو وزوجته في إحدى الأمسيات خبرا نقله إليهما الراديو عن سيا
كبير التفت حوله الجماهير التي وصفها بالواعية رغم علمها بكون ذلك الزعيم ابنًـا  

وأكد الزوجان مبلغ " غير شرعي، معرضة عن طعن خصومه فيه من تلك الجهة، 
  .) ٢(" النضوج الذي بلغه الرأي الجماهيري في تلك البلاد 

ولـى،  إذن فموضوع هذه القصة اجتماعي، وهي قصـة فكـرة بالدرجـة الأ   
والشخصيات والأحداث أتت خادمة لتلك الفكرة، وعدد الشخصيات في هذه القصـة  
أربعة، هم الفتى صابر وجدته السعد وزوجته أسماء ووالدها الحاج بلال المقهـوي،  

  .ولم يعتن القاص برسم صورة خارجية لأي منهم 
وكما قلت فإن صابر هو محور القصة وكبرى الشخصيات، وبامطرف وإن لم 

سمه لنا رسما خارجيا إلا إنه بلغ مبلغًا بعيدا في وصف خلقه وطبعـه وسـلوكه   ير
  :نحو الآخرين وشعور الآخرين نحوه، وقد استهل قصته بذلك الوصف حيث يقول 

كان أقوى فتيان القرية بنية، وأحدهم ذكاء، وأوفرهم نشـاطًا، وأولهـم فـي    " 
ويين المحتـاجين إلـى خدماتـه    الفصول المدرسية، وأشدهم ميلاً إلى مساعدة القر

المجانية، فهو الذي كان يقرأ ويكتب رسائل القرويين الأميين من وإلى أبنائهم فـي  
المهاجر، وهو الذي كان يبادر بالخروج إلى الشعاب المحيطة بالقرية باحثًـا عـن   
مواشي القرويين الضالة ويعيدها سالمة إلى أربابها، وهو الذي يتطوع بنقل أحمـال  
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على ظهره من الوادي إذا رأى بعض النسوة أو الرجال غير قادرين علـى  الحطب 
نقلها إلى أكواخهن بالقرية، وهو الذي كان يتصدر المبادرات لإصلاح الخراب فـي  
السدود وأعمال الري الأخرى المتعلقة بأطيان القرية، وهو الذي كان يلبي الطلـب  

ر محملة بالمحاصيل الزراعيـة إذا  للذهاب إلى المدينة ليسوق حمارا أو بعيرا وأكث
كان أصحابها القرويون غير قادرين لسبب ما على الذهاب بمحاصيلهم إلـى سـوق   
المدينة المركزي، ثم يعود إلى القرية محملاً بحاجيات القرويين المنزليـة ورسـائل   

                  ذلـك هـو الفتـى    . البريد ومتطلبـات صـيدلي القريـة مـن اللـوازم الطبيـة       
  . )١(" صابر عبد االله 

نعم ذلك هو صابر في الريف، فماذا عن صابر وهو في المدينة، يقول القـاص  
  :عنه بعد أن انتقل إلى المدينة 

عمل في إحدى ورش السيارات في المدينة فبرع صابر فـي هـذه المهنـة،    " 
ــة الســيارات   ــي ميكانيكي ــه شــأن ملحــوظ ف ــاء ومضــخات اوأصــبح ل                  لم

  .والتسليك الكهربائي
وفي أوقات فراغه كان صابر يتردد على المكتبات العامـة، فيطـالع الكتـب    

  .القديمة والحديثة في مختلف العلوم والفنون 
وقد اشتهر صابر بين أصدقائه بقوة الذاكرة وطلاوة الحديث والطلاقة اللسانية، 

         ر الأدب العربـي، ومـن حـوادث الأيـام    وبالمحفوظات الجيدة من منظوم ومنثو
  .ماضيها وحاضرها 

وعرف صابر في المدينة بالأمانة وحسن الأحدوثة والمثـابرة والإتقـان فـي    
  . )٢(" العمل، وبتلبيته السريعة لكل من يطلب خدماته 

                                                             
 ٨، ١١٧الشرارة ع )(١
 نفسھ )(٢



 

 
 

إن بامطرف في خضم تحمسه لفكرة إمكانية نبل الإنسان اللقيط غير الشـرعي  
السـوبر  ( شخصية شبه أسطورية، أو هي تذكر بنمط شخصية  قد جعل من صابر

الذي بلغ الكمال في نفسه وفي تعامله مع الآخرين، وحقًا أحسن في تجـاوزه  ) مان 
لملامح شخصيته الخارجية ليعيش في أعماقه الحقيقية ويكتشـف أبعـاده الداخليـة    

الشخصـية الفنيـة    ويسلط عليها الضوء، إلا إنه وقع في فخ النمطية والتعميم، بينما
لا يمكن أن يكـون هنـاك   " يجب أن تكون عميقة ومحددة في الوقت نفسه، كما إنه 

شخصية فنية ناجحة إذا كان كل ما في الشخصية يرمز إلى شيء محدود ولا يتمتع 
  . )١(" باستقلال أو ذاتية 

وقد أثرت تلك النمطية البالغة في حيوية شخصية صابر، فصارت ذات طـابع  
قالب متحجر، انعكس سلبا على حركته ودوره داخل القصة، فصار حديثـه   جامد أو

مع زوجته حيث ينبغي التلطف والتبسط يأتي فاترا، إجابة مقتضبة وإظهـار للغـة   
مثقفة غير متناسب مع لهجة زوجته الفكهة التي كانت تتلطف معه، وهاك مثالاً هذا 

  :م الاثنان ببشرى الحمل الحوار بينهما حول اسم المولود القادم بعدما عل
  ما هو الاسم الذي تراه مناسبا له يا صابر ؟ –"     

  .أي اسم شريطة أن يكون عربيا صميما  -
، إذا ...أوه، تقصد أن نسميه علقمة أو حنظلة أو ثعلبـة أو يربـوع أو    -

 .كانت فتاة، نسميها دعد أو عنيزة أو عاصية 

 .نفسي  وانعم بهذه الأسماء، إنها أسماء محببة إلى -

 .كليب بن صابر .. ما رأيك في كليب  -

                                                             
  ٣٤، ١٩٧١یة العامة للتألیف والنشر، مقعد صغیر خلف الستار، رجاء النقاش، الھیئة المصر )(١



 

 
 

لقـد كانـت   .. سوف يكون هذا الاسم اعترافًا منا بوفاء الحيوان للإنسـان    -
الطبيعة بشتى مظاهرها تستغرق المشاعر العربية، ولذلك كـان العـرب يطلقـون    

 .) ١(" أسماء على أبنائهم وبناتهم مستوحاة من محيطهم 

  .ة عند برود وثقل كلام صابرفانظر خفة ولطف كلام الزوج
ولم تكن شخصية صابر هي فقط الشخصية المثالية وإنما انتقلت عـدواه إلـى   
شخصية الزوجة نفسها، فوسمها القاص بسمات كثيرة قلما تجتمع في فتاة في مجتمع 
بسيط، وقد أتى وصفها مرة بصورة مباشرة من الكاتب، ومرة أخرى برؤية صـابر  

  :صف الأول على هذا النحو نفسه لها، وقد أتى الو
هي فتاة في العشرين من عمرها كانت قد أتمت تعليمها الثـانوي، ورشـحها   " 

بعض التربويين لوظيفة مدرسة، ولكنها فضلت عليها مهنة التمـريض لأن الطـب   
النسائي على حد قولها بحاجة إلى الممرضات الواعيات، وكانت أسماء قـد تقـدمت   

  .عقد لتدريب الممرضات، وقد أنبئت بأن طلبها قد قبل بطلب للالتحاق بأول دورة ت
وقد عرفت أسماء بين بنات دفعتها بجمالها وذكائها وأخلاقها العالية وولوعهـا  
بالقراءة وسعة أفقها، وكان أبوها الحاج يشبع نهمها الأدبي فيحضر لها الكتب التـي  

  . )٢(" تطلبها من السوق أو من المكتبات العامة 
  :ر والوصف الآخ

كان صابر معجبا بزوجته لجمالها وسعة اطلاعها وروحها الفكهة وتحررهـا  " 
الفكري الذي يلون بعض أطراف الجدل الذي يدور بينهما، وكان صابر، مع هـذا،  
يرى في أسماء جراءة فكرية تربو أحيانًا إلى الاندفاع الشـاعري، أو لعلـه طـيش    

                                                             
 ٩، ١١٧الشرارة ع )(١
 ٨ نفسھ )(٢



 

 
 

م الشباب، وكـان يتوقـع أن متانـة    الشباب، وكان يعزو تلك الظاهرة فيها إلى عرا
  .) ١(" أخلاقها وتقدم السن سوف تحدان من ذلك الاندفاع 

وفضلاً عن المثالية الظاهرة في الوصف نلاحظ كذلك فيـه أمـرين آخـرين،    
أولهما أن الوصف قد صيغ بصيغة توهم القارئ وكأن الكاتب يتكلم عن فتاة حقيقية 

ج خياله، فهو قد ذكر اسمها الكامـل فهـي   يعرفها في واقعه، وليس عن فتاة من نس
أسماء بنت الحاج بلال المقهوي، ولم يقل مباشرة أنها ممرضة مـثلاً، بـل أطـال    
الشرح لقد رشحها بعض التربويين لمهنة التدريس لكنها فضلت مهنـة التمـريض،   

أطلقـت ضـحكتها   : " وفي موضع آخر يصف القاص ضحكة أسماء فقال عنهـا  
ت بها في المدرسة الثانوية والتي وصفتها مدرسة اللغة العربيـة،  الرقيقة التي اشتهر

، إنه يشعر قـراءه وكـأنهم   )٢(" ذات صباح، بأن لها صدى كرنين الأواني الفضية 
بإزاء شخصية حية تعيش معهم في مدينتهم، وهي طريقة أبدع فيها بـامطرف فـي   

  .تالية كثير من قصصه الأخرى وسنرى أثر ذلك في حديثنا حول القصة ال
لكن بالمقابل يأتي الأمر الآخر من الملاحظة لنسأل ماذا استفادت القصـة مـن   
كون أسماء تعمل ممرضة ولم تعمل معلمة، بل لم يكن لذكر كونها تعمل أي أثر في 
وقائع القصة، ومن المعلوم أن غاية الوصف تتمثل في تسليط الضياء على موقـف  

  . )٣(ما أو حدث ما 
اع القاص البرهنة على إظهار ثقافة وفكاهة وجمال أسـماء  ومع ذلك فقد استط

  .من خلال الحدث وما صاحبه من حوار 

                                                             
 ٩نفسھ  )(١
  نفسھ )(٢
انظر في نظریة الروایة، عبد الملك مرتاض، سلسلة عالم المعرفة، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب،  )٣(

 ٢٩٣، ١٩٩٨الكویت، 



 

 
 

ونفهم ما تمتاز به أسماء من ثقافة وفكر متحرر من خـلال شخصـية والـدها    
الحاج بلال ثالث شخصيات القصة، فقد أرانا القاص حثه لابنته على الاطلاع، كمـا  

ا حرا لا يخلو من جرأة، وذلك عندما أخبرها بخطبـة  أرانا كيف يحاور ابنته حوار
  :صابر لها مستوضحا رأيها 

فتضرجت وجنتا أسماء بحمرة شفافة ونكست رأسها، وراحت ترسم بسـبابتها  " 
وطـال  .. ولم تجـب  .. الدقيقة المستطيلة خطوطًا على الأرض بصورة لاشعورية 

  ..صمتها فانتهرها أبوها 
  !كحريم الأمس الغابر  أراك تتصرفين! تكلمي يا بنت  -

  :ثم اقترب منها ووضع يده على كتفها وقال 
ولم لا يعتبـرون سـكوتها   ! هه ؟.. يقولون أن سكوت العذراء إقرار  -

  . )١( !! "رفضا ؟ ها ها ها 
والشخصية الرابعة كما علمنا هي جدة صابر التي التقطتـه وربتـه، ويكـون    

بر بحقيقة أصله، وتكشف له عـن  دورها أكثر درامية في القصة عندما تصرخ لصا
، حيـث  )سر الاسم ( سر إطلاقها تسميتها له بصابر، وهو المقصود بعنوان القصة 

لقد أطلقت عليك هذا الاسم لتجالد الحياة معتمدا علـى نفسـك وعلـى    : " تقول له 
، وحديث العجوز الريفية تخالطه أحيانًا نبرة خطابيـة  )٢(" جهدك، ومن صبر ظفر 

ألا ليــت                         " قبـل  ها، لاسـيما فـي كلمتهـا التـي ذكرناهـا مـن       تفـوق مسـتوا  
  ..."الآباء الضالين 

  .وعموما فإن مقطع المصارحة هذا هو أكثر مقاطع القصة تأثرا 

                                                             
 ١٠، ١١٧الشرارة ع )(١
 ١١نفسھ  )(٢



 

 
 

وإذا تركنا الشخصيات وأتينا إلى عنصر الحدث نجد أن بامطرف لـم يرتبـه   
ثيرة يصعب تحديدها، وعبقرية المؤلـف  عرض القصة له طرق ك" ترتيبا زمنيا، و

هي التي تعينه من الإفادة من الطريق التي يختارها، أو على الانتفاع بكثيـر مـن   
الطرق يزاوج بينها في قصته، فقد يبدأ المؤلف قصته من أول حوادثها وقـد تبـدأ   
القصة بنهايتها، وقد يبدأ المؤلف من فترة خاصة من حياة الشخصية الرئيسـية ثـم   

، وهذا هو بالضـبط مـا   )١(" ليرجع إلى الوراء يشرح المنظر الذي قدمه أولاً  يقف
الشخصـية  ( صنعه بامطرف، حيث كانت البداية الحقيقية لقصته حينما قرر صابر 

لم يعـد يطيـق   " ترك الريف رغم مكانته فيه إلى المدينة تحت عذر أنه ) الرئيسة 
لى الحوادث فيعمل صابر وينجح فـي  ، ثم تتوا)٢(" رؤية كوخ جدته وقد أقفر منها 

كسب مكانة له طيبة في المدينة، ومن ثم يتزوج من إحدى عائلاتها الواعية، وتمـر  
علينا خلال ذلك وقائع يشوبها الغموض، كالمغزى من غرض سماع الزوجين لخبر 
الزعيم السياسي اللقيط، ثم وجوم صابر من ذكر زوجته لوالديه، يتضح لنا بعد ذلك 

جاع الكاتب لماضي الأحداث أمران، أن صابر هو شخص لقيط، والأمـر  من استر
الآخر أن تلك العائلة التي قبلت به صهرا لا تعرف عنه تلك الحقيقة المـرة، وقـد   
أبدع بامطرف في ذلك العرض المتدرج لحياة بطل قصته، ولعل في ذلـك يكمـن   

  .جمال وروعة القصة 
الأب ( نا، هل كانـت تلـك العائلـة    وإن كنا بالمقابل نصير في حيرة من أمر

التي أضفى عليها بامطرف نعوت الوعي والتثقيف والتحرر الفكري، هـل  ) والبنت 
كان سيتغير موقفها نحو صابر إذا علمت بحقيقة أمره، ولم أخفى صابر عنهما تلـك  
الحقيقة، وهل هذا يتوافق مع ما نعته به بامطرف من نبل وثقافة، وهل لنا أن نقـول  

                                                             
 ٥٤٩الحدیث  النقد الأدبي )(١
 ٨، ١١٧الشرارة ع )(٢



 

 
 

مطرف الذي أراد أن يقنعنا بمكانة وإنسانية اللقيط قد فشل في إقناع شخوصـه  إن با
  بذلك بصورة عملية وهم تحت يديه وطوع بنانه ؟

ومن ناحية أخرى فقد أثر على الحدث بنوع من السلبية كون القصة قائمة على 
الفكرة، فلئن نجح بامطرف في تقرير المودة والإعجاب بين الزوجين، إلا أن رؤيـة  
ذلك فعليا عبر الحدث أتى متكلفًا مزيفًا غير مقنع، حيث إن لحظة الضحك والمعانقة 
التي حدثت في أحد الأمسيات حصلت بعد حوار جاد جدا لم نتوقع منه أن يسفر عن 
ما تلاه مما وصفه القاص بموجة العناق الكاسحة التي تتحين لها أسـماء الفـرص   

في  )١(مطرف قد عرض لنا مشهدين غراميين وتختلق لها المناسبات، ونلاحظ أن با
" هذه القصة، والمواقف الجنسية وإن كانت قد تسيء إلى صفاء الفكرة الرمزيـة إلا  

إن الجنس لو تأملناه بصدق وعمق فسوف يكشف لنا عن أعماق إنسـانية عميقـة،   
فالجنس مرتبط بحاجة الإنسان إلى الحنان، إلى الذوبان في كـائن آخـر يسـعده،    

، وكـل ذلـك   )٢(" ه من الإحساس بالغربة والضيق والوحدة في هذا العالم ويخلص
  .يتوافق مع شخصية صابر ونفسية اللقيط 

وقد تخلل السرد حوار زاخر، وهو حوار مفيد خدم تطور الحدث ودفـع      
به قدما، وأبان عن أحاسيس الشخصيات بشكل عام، وإن اتسم أحيانًا ببعض الفتـور  

ستوى الشخصية المتحدثة، إلا إنه كان مندمجا في صلب القصـة  أو الارتفاع فوق م
ولم يكن مفتعلاً، وبواسطته استطاع بامطرف الوصول إلى نقطة الذروة في التـوتر  
في شخصية صابر، مما جعل القارئ يتحين أو يتشوق ليعرف سر تـوتره، وذلـك   

ل الزوجـة  عن طريق الحوار الذي دار حول تسمية الطفل القادم خاصة عندما تقـو 
  :لصابر 

                                                             
 ٩، ١١انظر الشرارة ع )(١
 ١٣٢مقعد صغیر خلف الستار  )(٢



 

 
 

الحمد الله إنك ذو قلب سليم يا صابر ولعل للوراثة دخلاً في هذه الصحة التي " 
ــا  ــع به ــرة .. تتمت ــى فك ــا   .. وعل ــد االله تيمنً ــا عب ــمي طفلن ــم لا نس                      ل

  . )١(" المرحوم ؟   بالوالد
 ـ  ة تـوتره  فبهذه الكلمة من أسماء بلغت بزوجها، دون أن تعلم ما السـبب، قم

وقلقه، وبها علمنا جهل الزوجة بأصل زوجها وإخفائه هو عنها تلك الحقيقة المهمة، 
وعموما فقد كانت الزوجة أكثر شخصيات القصة نجاحا في الحوار، إذ لعـب دورا  

  .في تصويرها والإبانة عن فكرها ولطافتها وأنوثتها 
وتركيبـا، إلا إن   وقد أتى الحوار بين الشخصيات بلغة فصيحة واضحة لفظًـا 

           كلام بعضها مسه قليل من العامية نحو قول شخصية الحـاج بـلال والـد أسـماء     
  :مخاطبا لها 

  . )٢(! " يا بنت افتحي عينك شوفي الدنيا ماشية فين "     
  :ووردت بعض أخطاء نحوية ثلاث مرات هي     
  )٣(" رشحها بعض التربويون لوظيفة "     
  . )٤(" ا صابر اسمو بنفسك اسمو بنفسك ي"     

  .وربما تكون من أخطاء الطابعين أو تصرفهم 
وأخيرا نقول إنه حقًا ينبغي أن يكون الفنان صـاحب رؤيـة فكريـة للحيـاة     
والإنسان فيها عمق وشمول، لاسيما عندما يتحلى بثقافة عميقة وتأمل عميق، إلا إن 

                                                             
 ١٠، ١١٧الشرارة ع )(١
 ٨، ١١٧الشرارة ع )(٢
 نفسھ )(٣
 ١١نفسھ  )(٤



 

 
 

الفني فلابد أن يكون هناك دائمـا  الأفكار الكبيرة لا يمكن وحدها أن تحقق النجاح " 
  .) ١(" فن ناضج حتى يستطيع أن يحمل الأفكار الكبيرة ويقدمها إلى الناس 

  

   

هي آخر قصة نشرت لبامطرف في حياته، وأكثر شهرة لما أثارته من ضـجة  
وجدل في أوساط مختلفة من الناس في ساحل حضرموت، وهي تحكي عن رجـل  

بنته التي كانت قد حضرت عرسا ليعود بها بسيارته إلى البيـت، واصـطحبا   مر لا
معهما امرأة غريبة عنهما كانت قد طلبت منهما المساعدة في إيصالها إلـى بيتهـا   
الذي يقع على طريقهما، وكان ذلك في وقت متأخر من الليـل، فلمـا كـانوا فـي     

 ـ توقفتها المـرأة وعجلـت   منتصف الطريق وعند مرور السيارة بمقبرة المدينة اس
بالخروج منها صوب المقبرة ودخلتها بعد أن شكرت الرجل وابنته على توصـيلها،  

ل ذلك كله لاحظ الرجل من تلك المرأة أمورا أثارت هواجسه، ولما وصل إلى وخلا
بيته خلا بهاتفه واتصل بأهل المرأة بغرض الاطمئنان على وصولها إلـى دارهـا   
فأجابه على الطرف الآخر والدها الذي فاجأه بإخباره أن تلك المرأة هي ابنته وقـد  

من الفزع والحيرة ولم ينم ليلته تلك، توفيت من عدة سنوات، فوقع الرجل في دوامة 
  .وبذا تنته القصة 

ولئن كانت القصة القصيرة قد خلعت عنها جلباب الخرافـة وتميـزت عنهـا    
، إلا إن بامطرف هنا قد استخدم الخرافة ليضفي علـى  )٢(بارتباطها بالحياة الواقعية 

                                                             
 ٥٨مقعد صغیر أمام الستار  )(١
 ١/١٣ت، .، د١٩٨١انظر دراسات أدبیة، عمر الدسوقي، مكتبة النھضة، الفجالة،  )(٢



 

 
 

لكـن قبـل أن   قصته ظلالاً من الهزلية ليحقق بها أغراضا ساخرة في قالب لطيف، 
أخوض في الحديث عن تلك الأغراض وما دار حولها من جدل ولغط نلقي نظـرة  

  .على سمات القصة من الناحية الفنية 
لقد كتب بامطرف قصته هذه بأسلوب السرد الذاتي، يحكيها بطل القصة الـذي  
كنا قد عرفنا أنه قد تفاجأ بحقيقة تلك المرأة الغريبة الأطوار، والقصة مكونـة مـن   
خمس شخصيات رجلين وثلاث نساء، ولم يصور لنا بامطرف أيـا مـنهم صـورة    
خارجية، وإنما ترك الأمر للحدث ليصور للقارئ شخصياته، أما الرجلان فأحـدهم  
هو البطل الحاكي، وأما الآخر فلا نعرفه إلا من خلال صوته فـي الهـاتف أثنـاء    

النارجيلة، والرجل الآخر  المكالمة بين الرجلين، فالبطل السارد يدعى سلمان عوض
هو عبد الرحمن المسكتي أبو المرأة الغريبة التي تدعى مريم، أمـا ابنـة سـلمان    
فتدعى زهرة، وهي أسماء مأخوذة من الوسط المحلي، والشخصية الوحيدة التي لـم  

  .يسمها هي أخت سلمان وعمة زهرة 
صـويرها  إن بامطرف قد تعمد في هذه القصة، ربما أكثر من غيرها، علـى ت 

وكأنها حقيقة واقعة لا قصة خيالية مروية، فلم يكتف بتلك الواقعية والمحليـة فـي   
أسماء الشخصيات، وإنما تجاوزها إلى المكان والزمان، إذ اعتنى بـامطرف بـذكر   

حي الشـهيد  ( أسماء المواقع والأماكن، وكلها معروفة عند أبناء مدينة المكلا وهي 
، كما تعامل مـع  )يعقوب ( ومقبرة ) الواسط ( و) ف خل( و) حي الثورة ( و) خالد 

  :الزمان بصورة دقيقة ومحددة منذ بداية القصة على هذه الشاكلة 



 

 
 

في الساعة الحادية عشرة والنصف مساء دق جرس التلفـون فـي منزلـي    " 
، ويمضي معنا الحديث مرتبطًا بزمانه بالساعة والدقيقـة وكأننـا   )١(" بمنطقة خلف 

  .بشهادته عن واقعة حدثت له  إزاء شخص يدلي
وسرد بامطرف لقصته بهذا الأسلوب كان أحد أسباب الضـجة التـي ثـارت    

  :حولها، وقد لاحظ ذلك أحد نقاد القصة وهو أحمد سعيد هبير حيث يقول 
إنها كتبت بأسلوب لا يوحي البتة بأنها قصة لا لغة ولا بناء، فهي من بدايتها " 

وب الخطابي المباشر والسرد الخارجي للحدث، ماعـدا  إلى نهايتها تعتمد على الأسل
المقاطع الحوارية التي تخللتها، وزاد الطين بلة ما جاء فيها من ذكر مواضع بعينها 
معروفة لساكني المكلا، السبب الذي جعل القارئ يشعر أنه ليس أمام قاص، وإنمـا  

رحـة بالتفصـيل،   يستمع إلى زميل له يجهل الفن القصصي فيسرد له ما وقع له البا
دون تدخل منه تماما مثلما يفعل المؤرخ، فهو لم ينتق ويختر من الحادثة الواقعيـة  
الحادثة الفنية بحيث يفرق بين الزمن الطبيعي والزمن الفني، وإنما ركز همه علـى  
أن يحكي ما حدث له منذ الساعة الحادية عشرة حتى ما بعد الواحـدة والنصـف،   

ونحـن  ... الفن الشيء الكثير مثقلة بالتفصيل المسـطح   فجاءت القصة يعوزها من
نربأ بأستاذنا عن جهل فن القص وما نذهب إليه أن أستاذنا قـد قصـد إلـى هـذا     

  .) ٢(" الأسلوب قصدا 
لقد تراوحت القصة بين السرد والحوار وهي لم تعتمد على الأسلوب الخطـابي  

ذاتي كما علمنا، تتخللـه حـوار   المباشر على حد تعبير هبير، وإنما هي بالأسلوب ال
دار بين البطل الحاكي وابنته، ثم بينه وبين شخصية الرجل الآخر عبـر الهـاتف،   
وهو حوار كسر رتابة السرد، والتطور الدرامي الذي بلغ بالقصة الذروة أتى عبـر  

                                                             
 ٨، ١٦/٩/١٩٨٧، ٥٥٣ا ھو السؤال، الشرارة عم )(١
 ١٢، ١٤/١٠/١٩٨٧، ٥٥٧التضحیة بالعلم على مذبح الحریة، أحمد سعید ھبیر، الشرارة ع  )(٢



 

 
 

الحوار الثاني، كما إن القاص أوضح قلق السارد أثناء حواره الأول مع ابنتـه، إذن  
فاعل ومفيد أفاد في الإبانة عن موقف الشخصيات من الحدث وبلـغ بـه    هو حوار

الذروة الدرامية، وإن كان قد اعتراه بعض التكرار لبعض ما ورد في السرد السابق 
، لكن الالتصاق بالواقعية خصوصـا فـي تنـاول    )١(له وهذا ما لاحظه هبير كذلك 

ناتجا عـن قصـور    الشخصيات منهج اختطه بامطرف في عامة قصصه، ولم يكن
فني على أي حال، ولم يكن في القصة حدث تفصيلي زائد يمكن حذفه كما قد يفهـم  

  .من كلام هبير، فالحدث مركز، ولغته موحية بجو القلق الرهيب 
والحقيقة أن القاص قد اعتنى بالحدث أكثر من عنايته بأي شيء آخـر، فهـي   

خصيات التي بـدت كأنهـا   قصة حدث بالدرجة الأولى، فكان ذلك على حساب الش
مسيرة بأفعال وتصورات غير مقنعة في بعض الأحيان، وخاصـة عنـد وصـول    
الرجل الحاكي مع ابنته زهرة لبيتهما وقعودهما مع العمة في غرفة الاستقبال، وهنا 
تحولت هذه الغرفة وكأنها خشبة مسرح للحدث، فالعمة لا ندري لماذا غادرت غرفة 

يثها المشوق مع ابنة أخيها، مع إنها كانت متلهفـة للمزيـد   الاستقبال فجأة قاطعة حد
منه كما أخبرتنا زهرة التي لحقتها بعد ذلك بمغادرة الغرفة أو خشبة المسرح، إنهـا  
حركة غير مبررة ولا مقنعة جعلت زهرة تتردد بعد ذلك بين أبيها وعمتهـا، وكـل   

مـن انفـراد الأب    تلك الأحداث أو الأفعال جاءت قسرية لخدمة ما يريده القـاص 
بابنته، ثم انفراده بالهاتف الموجود بغرفة الاستقبال، وحصول المفاجأة لـه وحـده،   
والبنت زهرة تخرج من الغرفة أو تدخلها حسب ما أراده لها القاص من دور علـى  

  .خشبة مسرح غرفة الاستقبال 

                                                             
 ١٢، ٥٥٧انظر الشرارة ع )(١



 

 
 

إن القاص لم يتعامل مع شخصية البنت زهرة كشخصية مسرحية وحسب، بـل  
ها دمية تتحرك دونما أي موقف شعوري أو أي إحساس بما يجـري حولهـا،   اتخذ

حتى إن القارئ ليحسب أن زهرة هذه طفلة صغيرة تحمل براءة الأطفال، وذلك منذ 
بداية القصة فهي لم تلاحظ أربعة أمور تكفي إحداها للفت نظر من له أدنى عقل أو 

  :السارد حس، ولاسيما ما وصفه القاص بقوله على لسان البطل 
وقبل أن أهدئ من سرعة السيارة فتحت المرأة بابها وخرجـت مـن بـاب    " 

                       الســيارة الأيســر، ولقــد خفــت عليهــا الســقوط علــى الأرض مــن جاذبيــة 
  . )١(" سرعة السيارة 

خاف عليها السارد من السقوط، فما بال زهرة التي كانت بجانبها لم تقـم بـأي   
شعورية نحو هذا الحدث الهائل، شخص يفتح باب سـيارة مسـرعة    حركة فعلية أو

ويخرج منها بحفظ االله وسلامته، إلا إذا تصورنا أن زهرة كانت نائمـة فـي أثنـاء    
الطريق بسبب تعب حضورها للعرس، أو كانت ذاهلة عما يجـري بشـغفها فـي    

  .التحضير الذهني لإخبار عمتها بتفاصيل العرس وأزياء نسائه 
ت زهرة بالثرثرة مع عمتها ومقابلة قلق وانزعاج والـدها بالابتسـامة   لقد اكتف

العريضة، ولئن كان سياق القصة يجعل زهرة هذه تبدو كأنها فتاة حديثة السن غرة 
خاصة وأنها تسكن في بيت أبيها وهو الذي أوصلها بسيارته إلى البيت، إذا بنا نفاجأ 

أتوسل إليـك أن تتركينـي   : " أبوها  في آخر أسطر القصة أن لها طفلاً عندما يقول
، فهذه الكلمات الـثلاث الأخيـرة   )٢(" لوحدي واذهبي إلى فراشك إلى جانب طفلك 

  .هي إضافة زائدة جعلتنا أكثر حيرة في أمر زهرة هذه 

                                                             
 ٨، ٥٥٣الشرارة ع )(١
 نفسھ )(٢



 

 
 

وقد وجد ناقدا بامطرف في هذه الشخصية مرتعا لتصويب سهام نقدهما لقصته، 
  :هبير يقول وهما هبير وسالم عمر الخضر، فهذا 

سر المرأة الغريبـة، ممـا   ) زهرة ( منذ بداية القصة حتى نهايتها لم تكتشف " 
 -يدل على أنها كائن ممسوخ مشوه الذات ميت الإحساس، فهي لم يجذب انتباههـا  

خروج امرأة من سيارة مسرعة، ولم يلفـت نظرهـا    -فضلاً عن إثارة استغرابها 
تها دخول امرأة إلى مقبرة في سـاعة متـأخرة   امرأة تمشي بلا قدمين، ولم يثر دهش

  . )١(! " أية امرأة هذه ؟! من الليل 
لقد تحدث بامطرف عن ضرورة المؤشرات وأهميتها فـي العمـل القصصـي    

  :لأنها تزيد من قوة التأثير في نفس القارئ حيث يقول 
إن المؤشرات تدخل في صناعة القصة لتدفع بأغراضها إلى الأمام ولتزيد من " 

قوة التأثير في نفس القارئ، مثال ذلك إذا أردنا أن نصف منـزلاً عـرف بوجـود    
الأشباح فيه، فإننا قبل أن نذكر ما سوف يصادفنا داخل المنزل نشير إلى أننا عندما 
دخلنا السور المحيط بالمنزل إذا كان له سور اعترض سبيلنا طائر غيـر مـألوف   

، وأنه اعترانـا انقبـاض   اتلمسان رؤوسنوطار فوقنا مصفقًا بجناحيه وهما تكادان 
مبهم مما نحن مقدمون عليه، وأننا سمعنا صوت نافذة تفتح وتغلق بعنف، ثم تفـتح  
لتطل منها قطة سوداء راحت ترقبنا بنظرات غريبة، وأننا سمعنا تكسـر أغصـان   
شجرة قديمة داخل سور المنزل، وشاهدنا على إحدى فروعها عش مهجور تلعـب  

  . )٢(" حين أن الهواء كان ساكنًا به الرياح في 
  
  

                                                             
 ٩٢، ٥٥٧نفسھ ع )(١
 ١٠قصة القصة  )(٢



 

 
 

  :ثم قال 
هذه المؤشرات لا ينبغي أن نذكرها كلها بل إن اثنين أو ثلاثـة منهـا تكفـي    " 

بيد أن هذه المؤشرات ... لجعل القارئ في حالة تقبل تام لميكروب عدوى الانفعال 
بدو غير يجب عدم الإكثار منها وإلا أصبحت أعمدة إنارة كهربائية تفضح الكاتب وت

  .) ١(" طبيعية في حبكة القصة 
إن بامطرف في هرولته نحو الإثارة في قصته هذه قد وقع في الفخ الذي حذر 
منه غيره، إذ ذكر عددا من المؤشرات لإشعار القارئ بالخوف أو الرعب من تلـك  
المرأة الغريبة، وبدلاً من أن يكتفي بمؤشرين أو ثلاثة كما قال أتى بست مؤشـرات  

  :لية متتا
  .امتلأت السيارة برائحة الحناء والكافور  -)١  

كان وجه المرأة باهتًا ومغموشًا لم أتبين ملامحه رغم كـون سـراج السـيارة     -)٢
 الداخلي مضاء.  

  .قبل أن أهدئ من سرعة السيارة فتحت المرأة بابها وخرجت  -)٣
  " .كماالله يطول أعمار" المرأة أقفلت باب السيارة وراءها قائلة  -)٤
  .لم أشاهد للمرأة قدمين تمشي عليهما ولم أسمع لمسيرتها صوتًا  -)٥
  .راحت المرأة تستعجل الخطو نحو باب المقبرة وكان الوقت بعد منتصف الليل -)٦

فصارت هذه المؤشرات الكثيرة كما وصفها بامطرف نفسـه كأعمـدة إنـارة    
خصية زهـرة إن  فضحت بامطرف القاص، وأثرت على حبكة قصته ولاسيما في ش

لم نقل أيضا في شخصية الأب الذي لم يستغرب سذاجة ابنته ويذكرها بما حدث من 

                                                             
 نفسھ )(١



 

 
 

غرائب أثناء حواره معها وتقبل ذلك منها، وهو الأمر الذي نقده عليه الخضر علـى  
  .ما سأبينه بعد قليل 

إن بامطرف لو اتبع ما كان قد نصح به من الإقلال من المؤشرات والاكتفـاء  
أو ثلاثة لنجا من مثلب كبير في قصته لاكه ناقداه هبير والخضر، فلـو أنـه   باثنين 

مثلاً اكتفى بالمؤشرات الأول والرابع والسادس لكانت كافية بإشعار القارئ بهـاجس  
يجعله يتقبل كون تلك المرأة هي روح لامرأة متوفاة، وكان بالإمكان قبـول غفلـة   

ة، وسيصبح ذلك مقبـولاً جـدا بحـذف    البنت زهرة عنها باعتبارها فتاة حديثة غر
التي مر علينا ذكرها، إذ أنه من المألوف عنـد النـاس   " إلى جانب طفلك " كلمات 

  .حضور الفتيات الحديثات السن الأعراس والمشاركة في حفلاتها الليلية 
لقد أسقط كل من هبير والخضر شخصية السارد على المؤلـف أو بـامطرف،   

مواقف وأفعال، ورأوا أن بامطرف يعبر في تلك القصـة  وحملاه ما صدر عنها من 
عن موقف من المرأة ككل لا بطلة القصة زهرة فحسب، وتوسع الخضـر فجعـل   
زهرة رمزا للجيل الجديد الذي نشأ في ظل الثورة، ومن ثم فإن تقليل القـاص مـن   

أنـه  إذ صوره على " يعد تهوينًا من بامطرف لقدر الجيل الجديد كله ) زهرة ( شأن 
             جاهل وسطحي، ولا يهتم إلا بالمظـاهر والمتـع الآنيـة عـازف عـن الجديـة       

            إنسان مسخ غيـر قـادر علـى الملاحظـة ولا يجيـد     " ، وأن المرأة )١(" والعمق
  :، وهنا يقول هبير )٢(" التصرف 

 إن دقة الملاحظة مما توصف به المرأة وليس الرجل، فما بال هـذه المـرأة  " 
  . )٣(" بليدة الإحساس مفتونة بالزينة إلى درجة الهوس والخيال 

                                                             
 ٩، ١١/١١/١٩٨٧، ٥٦١سالم عمر الخضر، الشرارة ع، ٢وقفة أمام موضوع ما ھو السؤال )(١
 نفسھ )(٢
 ١٢، ٥٥٧نفسھ ع )(٣



 

 
 

وهذا غلو في النقد وقع فيه هبير والخضر بتحميل الأمر فـوق مـا يحتمـل،    
وبجعل مأخذ على قاص في أحد شخصياته يمثل موقفًا له من جنس المرأة عامـة،  

يمـثلان   الأمر الذي أعطى بامطرف فرصة للسخرية من مبالغتهما هذه، وكأنهمـا 
  .دور الأبطال في نصرة المرأة والرفع من شأنها في حضرموت 

ولنا وقفة أخرى عند نقدات هبير والخضر حول ما وراء القصة من أغـراض  
ورموز، لكن قبل ذلك نعلق على لغة القصة فقد كتبها بامطرف بلغة بسيطة عاديـة  

دون ابتـذال أو  أقرب إلى لغة الرجل بين رفقائه في مقهى أو مجلس معتاد، لكـن  
االله " ركاكة إلا شيئًا يسيرا في استخدامه لبعض التراكيب أو الألفاظ الدارجة وهـي  

قبل أن أهدئ مـن سـرعة   : " ، التلفون، وركاكة في هذه العبارة "يطول أعماركم 
، وكـان حقهـا أن   )١(" السيارة فتحت المرأة بابها وخرجت من باب السيارة الأيسر 

أن أهدئ من سرعة السيارة فتحت المرآة بابها الأيسر وخرجت قبل : " تصاغ هكذا 
  .، دون حاجة إلى تكرار كلمتي الباب والسيارة "منه 

: " في قوله ) إلى ( بحرف الجر ) عند ( وفيها خطأ لغوي شائع بجر الظرف 
  " .إلى عتبة دارها " والصحيح  )٢(" سوف أوصلها إلى عند عتبة دارها 

" والصـحيح  ) ٣(" كنت ذاهلاً عما كن تتحاوران فيه "  :وخطأ نحوي في قوله 
  " .عما كانتا تتحاوران فيه 

ومع ذلك فلم يصل الأمر إلى وصف لغة بامطرف في هذه القصة بأنها بسيطة 
إلى حد الفجاجة كما قال الخضر الذي أشار إلى مأخذين لغويين في القصـة، الأول  

           متجهـة إلـى  ) : " نـا  ( أو ) يـاء  ال( إكثار القاص من تكرار ضميري الملكيـة  

                                                             
 ٨، ٥٥٣نفسھ ع )(١
 نفسھ )(٢
 نفسھ )(٣



 

 
 

، "وعندما وصلنا إلـى منزلنـا   " ، "فردت ابنتي " ، "إذا كانت سيارتنا " ، "سيارتي 
.  )١(وعد ذلك رنينًا متعجرفًا يكشف عن نظرية استعلائية متعجرفة عنـد الكاتـب   

وهي ملاحظة أقل ما توصف بأنها تصدر عن تفكير قصير النظـر لا يخلـو مـن    
  .ستعلائية التنظير الأجوف الذي يفرغ الفن من حقيقته الإنسانية ا

           وقـت متـأخر ومظلـم مـن    : " أما المأخذ اللغوي الآخر فهي قول بامطرف 
  .) ٢(! " وهل في الليل وقت مظلم ووقت غير مظلم ؟: " ، فقال الخضر "الليل 

  :ويسخر بامطرف من ملاحظة الخضر هذه حيث يقول 
هل في الليل وقـت  : الخضر فتصدر عنه رائحة نتنة حين يتساءل  ويأتي"   

مظلم ووقت غير مظلم؟ وبعد أن تزول هذه الرائحة الكريهة نعلم ولأول مـرة فـي   
حياتنا أننا نعيش في دائرة القطب الشمالي من الكرة الأرضية، حيث الليل كله ظلام 

يبـون مـن خـط    على مدار عدة أشهر من السنة، وننسى أننا في حضـرموت قر 
               الاستواء حيث يوجد قمر يبدد ظلمة الليل كلهـا أو بعضـها علـى تعاقـب أيـام      

  . )٣( "الشهر القمرية 
وقد خطا الخضر شأوا واسعا في توزيـع الرمـوز علـى شـخوص القصـة      
وأوصافها وعلى الحدث والمكان، فكل منها جعله الخضر يرمز لفئة معينة أو لفكـر  

  .ة لا تخلو من طرافة محدد وبصور
الـذي تكـون مـع    ) الجيل الجديد ( عنده ترمز إلى ) زهرة ( فشخصية     

الذي حضرته يمثل ) العرس ( و. النظام السياسي والاقتصادي والاجتماعي الجديد 
بأعياد ثورته، وهنا أشار الخضر إلى توقيت نشر القصة الذي ) احتفالات الشعب ( 

                                                             
 ٩، ٥٦١نفسھ ع )(١
 نفسھ )(٢
 وكان لابد من الكتابة )(٣



 

 
 

سقوط مدينة المكلا التـي كانـت عاصـمة النظـام     أتى قبل يوم واحد من ذكرى 
) حـي الثـورة   ( ، وكان العرس في !!السلاطيني الذي كان بامطرف أحد أركانه 

، )القوى الاجتماعية التي استفادت من الثـورة  ( الذي يرمز كما يرى الخضر إلى 
           وتحرك السارد الذي يرمز في منظور الخضر إلى بامطرف، بسيارته مـع زهـرة   

، )التحول بالثورة إلى الانتكاسـة  ( يرمز إلى محاولته ) من حي الثورة إلى خلف ( 
الماضي ( وبين الزمان ) المنطقة ( صار له مفهوم مزدوج بين المكان ) خلف ( فـ

  ) .السلاطيني 
) بقايا القوى الاجتماعية ( فحديثها عجب، إنها ترمز إلى ) المرأة الغريبة ( أما 

عد الاستقلال أن تربط الثورة بالاستعمار الجديد، وهـي القـوى التـي    التي أرادت ب
كانت تمثل وجاهة المجتمع قبل الاستقلال، وطمعت أن تحل محل السلاطين وتبقـى  

عندما فوجئت بالتغيير الشامل عند ) غريبة(على الحالة السابقة آنذاك، لكنها صارت 
قريبـة صـاحبة العـرس مـن     ( فلم تجد لها مكانًا، وكونها ) حضورها العرس ( 

المحتفل، ومـن ثـم كـان    ) عدم انتمائها الأصيل لجيل الثورة ( يمثل ) الرضاعة 
يدل علـى أنهـا قـد    ) من دون أقدام باهتة الوجه وإسراعها إلى المقبرة ( رحيلها 

حضـور  ( في المجتمع الجديد ولـم تعـد ذات   ) لم يعد لها جذور ( اكتشفت بأنها 
  .!!ة التاريخ أي مقبر) مقبرة يعقوب ( إلى الاختفاء إلى  مما جعلها تسرع) واضح 

نهـا تمثـل القـاص نفسـه أي                     فيفتـرض الخضـر أ  ) السارد ( أما شخصية 
  :حيث يقول ) بامطرف( 

إن كاتب الموضوع يريد أن يقول إن الثورة الحقيقية هي ما كان يعتقـده ذوو  " 
ينيات هذا القرن والتي ساهمت في الصراع الوجاهة في أواخر خمسينيات وبداية ست



 

 
 

ضد السلطة الإنجلو سلاطينية بأن تحل محل السلاطين والاستعمار دونما تغيير في 
  . )١(" البيئة الاقتصادية والاجتماعية وحتى السياسية 

التي تمثل الجيل الجديد بصـورة  ) زهرة ( ومن هنا صور السارد أو بامطرف 
اهل وسطحي لا يهتم إلا بالمظـاهر والمتـع الآنيـة    تمثل عدم الرضى عنه، فهو ج

          هذا الجيل إلى عقـر ) وصول ( من ) منزعج(عازف عن الجدية والعمق، كما إنه 
             أي أنهـا قـد   ) لم تبال بدخول المرأة إلى المقبـرة  ( متمثلاً في ابنته التي ) داره ( 
فأصيب بخيبـة الأمـل واعترتـه     وأصبحت جزءا منه،) رضخت للتغيير الجديد ( 

  .الهموم والمخاوف في النهاية 
إن الخضر لم يكد يترك شيئًا من تقاطيع القصة دون أن يصيره رمزا ذا دلالة، 
حتى ما رآه غيره مأخذًا في القصة من غفلة زهرة عن غرائب المـرأة هـو عنـد    

ه المؤلـف  الخضر أمر متعمد وليس مجرد خطأ وقع فيه المؤلف، وإنما أمـر أراد 
المـرأة  ( غير مبال تماما بما يصـدر عـن   ) الجيل الجديد ( ليرمز إلى أن زهرة 

  :القوى الرجعية كما ظهر في الحوار الذي دار بين الأب السارد وابنته ) الغريبة 
  ما الأمر ؟! أراك منزعجا يا أبتي  - "    

إنني فعلاً منزعج من دخول المرأة الغريبة مقبرة يعقـوب فـي وقـت     -
  .متأخر ومظلم من الليل 

 !دع الهواجس جانبا .. لا تهتم كثيرا يا أبتي إن المرأة أبصر بطريقها  -

 !ليست هواجس ولكنني أشعر أن في الأمر شيئًا مزعجا حقًا ! كلا  -

 )٢( "لن يكون إلا كل خير  -

                                                             
 ٨، ٤/١١/١٩٨٧، ٥٦٠، سالم عمر الخضر، الشرارة ع١وقفة أمام موضوع ما ھو السؤال  )(١
  ٨، ٥٥٣الشرارة ع )(٢



 

 
 

أعتقد أن الخضر قد أبدع في سوق رموزه وإسقاطها على قصة بامطرف هـذه  
ونها تحتمل تلك الرموز وسيقت القصة مـن أجلهـا أم لا، وقـد    بغض النظر عن ك

أعرض بامطرف في رده عن التعليق عليها، لكنه اعتبرها تحليلاً لوقائع خيالية قائم 
  :قال . على أساس فهم مشوه للقواعد الماركسية 

ولم أعر اهتماما لما أعطي للقصة من أبعاد وهمية وطائشة بعد نشرها مـن  " 
لثقافة، ولكنني أشفق على الأخوين هبير والخضر من الوقت الرسـمي  قبل أدعياء ا

أو الخاص الذي أضاعاه في كتابة تعقيبهما ونشره بالطريقة التـي ارتاحـت إليـه    
  . )١(" نفساهما، مع أنه كان تعقيبا يتأرجح في نظري بين الخواء والعدمية 

يفة الشرارة وكان هبير والخضر قد شجبا وأسفا على نشر هذه القصة في صح
بوصفها جريدة رسمية، ورأى هبير أن بامطرف في قصته قصد إلى إرعاب قرائـه  

تمثـل  " بتناول أمور غيبية تتعلق بعالم القبور والأرواح وبعثها، وبالتالي فإن قصته 
وعيا منبوذًا محرما نشره في الجرائد الرسمية وذلك رجاء أن يعانق حريتـه مـن   

إذ ... راط، أن يحقق ذاته من خلال انتهـاك المحـرم   خلال انحرافه عن جادة الص
، أي حرية الكاتب في كتابة ما يشـاء  )٢(" ضحى المؤلف بالعلم على مذبح الحرية 

ونشره للناس وإن كان مجافيا للناحية العلمية، ولم يترك بامطرف كلام هبيـر هـذا   
  :دون رد فانبرى ساخرا كعادته 

هما هبير حينما تحدث عن التضـحية بـالعلم   أي علم وأية حرية كان يشير إلي" 
على مذبح الحرية؟ فهل من العلم ومن الحرية أن يجعل من نفسه محكمـة تفتـيش   
لكسر الأقلام وتكميم الأفواه ودفن العقول النيـرة وبـث الإرهـاب الفكـري فـي      

أن تفعلوا كذا، دون أن يـدرك هـو   ) حرام : ( حضرموت ؟، قال لنا بصوت عال 
                                                             

 وكان لابد من الكتابة )(١
 ١٢، ٥٥٧الشرارة ع )(٢



 

 
 

والإباحة في النشر الإعلامي، إنه حريص ولاشك على أن يذبح كـل  حدود الحرمة 
  .) ١(" ثقافة إبداعية على هيكل الجهل الذي جعل من نفسه سادنًا له 

لكن ما غرض بامطرف من هذه القصة، وماذا أراد أن يقـول بنشـرها بـين    
الناس وهي التي أثارت ضجة ولغطًا بينهم على مختلف مستوياتهم عـده بـامطرف   

  . )٢( حا منقطع النظير لقصتهنجا
أما هبير فأرجع سبب تلك الضجة إلى أسباب ثلاثة هي نشر القصة في صحيفة 
رسمية جادة، وصدورها عن كاتب له وزنه الأدبي والاجتماعي، والثالـث أسـلوب   

  . )٣(بناء القصة وذكرها لمواضع معروفة لساكني المكلا 
  :ل وقد ذكر بامطرف غرضه من هذه القصة حيث قا

لا تحتمل تأويلاً ولا تحليلاً أكثر ممـا ورد فـي   ) ما هو السؤال ( إن قصتي " 
وقد قصدت منها أن تكون قصة هزلية تسخر من بعض الأوهـام  .. كلماتها القليلة 

المترسبة في نفوس العوام، وتشجب بعض عادات الزواج باهظة التكاليف عندنا في 
المرأة المسئولة الأولى عن ترسـيخها  محافظة حضرموت، تلك التكاليف التي أرى 

  . )٤( "ودفع الرجل إلى تحملها والاكتواء بنارها 
وإذا أتينا نتلمس الغرض الثاني المتعلق بإنكار تكـاليف الأعـراس ومسـؤلية    
المرأة عنها نجد أن عندنا ثلاث شخصيات نسائية، فزهرة حضـرت العـرس إلـى    

هرة مع عمتها التي بـدورها كانـت   وقت متأخر من الليل ومع ذلك نجدها تكمل الس
وراحت المرأتان تتحدثان بطلاقة لا تنقصها " تنتظرها لتسمع بشغف أخبار الزفاف، 

                                                             
 وكان لابد من الكتابة )(١
 نفسھ )(٢
 ١٢، ٥٥٧انظر الشرارة ع )(٣
 وكان لابد من الكتابة )(٤



 

 
 

السعادة عن حفل الزفاف وعن العروس وعن النساء اللواتي حضرن الحفل وعـن  
، بل إن زهرة لم تكتف بالحديث عن هذا الموضـوع مـع   )١(" ملابسهن وزينتهن 
سوف أكمل لـك وصـف حفـل    " ة أخرى مع والدها المنهك، عمتها فأرادت جلس

  . )٢(" الزفاف ولسوف تمتلئ عجبا من أحوال النساء في هذه الدنيا 
حتى المرأة الثالثة الغريبة أو المتوفاة هبت من قبرها لتحضر العـرس، كـأن   
بامطرف أراد أن يشنع على المرأة ولعها بحضور حفلات الأعـراس ومظاهرهـا   

، ومع ذلـك  "يموت الزمار وأصابعه تلعب " شير إلى المثل الذي يقول المصاحبة وي
لقائل أن يرى أن هذا الغرض غمرته موجة الرعب التي أحاط بها بامطرف قصـته  

فالقصـة لا  " حتى لم يعد ظاهرا، بل إن هبير أنكر حضور هذا الغرض في القصة 
  . )٣(" تشير لا من قريب ولا من بعيد إلى هذا المعنى 

الأوهـام المترسـبة فـي نفـوس     السخرية من بعض ( الهدف الآخر وهو  أما
فإن بامطرف لم يوضح مقصوده من تلك الأوهام ووجـه سـخريته منهـا،    ) العوام

وكانت عبارته فيه مقتضبة على غير عبارته عـن الغـرض الأول، فممـن كـان     
مـن   بامطرف يريد أن يسخر وهو العتيد في فن السخرية الناقدة مـن الأوهـام أم  

العوام، أم ممن ادعى قدرته على طمس عالم الغيب وما وراء المادة عنـد عمـوم   
الناس ففشل في ذلك فشلاً ذريعا، وقد صرح أحدهم وهو القاص صالح باعـامر أن  

أن يوضح بأن كثيرا " بامطرف استخدم الخرافة في قصته هذه في محاولة منه إلى 

                                                             
 ٨، ٥٥٣الشرارة ع )(١
 نفسھ )(٢
 ٢، ٥٥٧نفسھ ع )(٣



 

 
 

             خـلال ربـع قـرن لـم تـؤثر ذلـك        من المفاهيم والأفكار التي سادت مجتمعنـا 
  . )١(" التأثير الاجتماعي 

  :أو ما وصفه هبير بالتغيير الثوري وقال في هذا الغرض 
يريد أن يقول إن الخرافات ) بامطرف ( البعض الآخر يرى أن الأستاذ "     

والخزعبلات لازالت تسيطر وتعشش في عقل الإنسان في حضرموت، وإذا أردتـم  
  .) ٢(" يل فهاكم ما حدث من جراء نشر هذه القصة الخرافية الدل

الرأي الذي يشير إلى سـيطرة الخرافـات والخـزعبلات صـائب     : " ثم قال 
وصحيح، ولكن تنقصه بعض الإيضاحات اللازمة، وقمين بالإشارة أن هذا الـرأي  

  . )٣(" يتبناه معظم المثقفين الذين قابلتهم 
أساسي لبامطرف الذي عرفنا من قبل أنه قد وأعتقد أن هذا الغرض هو غرض 

بدأ منذ منتصف الثمانينيات يعبر بشكل مبطن عن نقده لوضع البلاد آنذاك، وأذكـر  
حينها أنه دار حديث بيني وبين ابن القاص الصديق مكـارم محمـد عبـد القـادر     
بامطرف حول القصة فكان مما أذكر أنه قاله لي إن أباه رأى أن اللغـط الـذي دار   

ل قصته يدل على بساطة وسذاجة، وأنه كان ينبغي لقصة كقصته أن تقابل عنـد  حو
  .شعب واعٍ بشيء من الاسترواح والتنكيت لا غير 

  

  

                                                             
  ).سابقًا(الاتحاد الثقافي، وھي إشارة إلى فترة حكم النظام الاشتراكي في الیمن الجنوبي  )(١
 ١٢، ٥٥٧الشرارة ع )(٢
 نفسھ )(٣
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 
 

مؤرخ معروف كتب العديد من الأبحاث والكتـب فـي التـاريخ     بامطرف  
مسخرا جهوده في هذا المجال للكشف عن ما غمض واندثر من ماضي حضرموت 
قديما وحديثًا، أحداثًا وأعلاما، وفي كتابته للتاريخ يعتني بجانب التقصـي والتوثيـق   

ك فحسب بـل إن  لما يذكره من حقائق، ويستشف من ورائها العبر والمآثر، ليس ذل
بامطرف يحاول غالبا أن يبث في كتاباته التاريخية أسلوبا أخاذًا غير مكتف بالسـرد  
العلمي المحض للمادة التاريخية، وإنما يقوم بسردها لقارئه سردا ماتعا مشوقًا عرفه 
به جميع من قرأ أبحاثه في التاريخ، يقول عبد الـرحمن الملاحـي عـن أسـلوب     

لا يجد القارئ نفسه إلا منساقًا خلف أسطر كتاباتـه  " التاريخ أنه بامطرف في كتابة 
  . )١(" لا يقف إلا حيث تكتمل الأفكار، فأسلوبه في التعبير يشد القارئ شدا 

مؤلفاتـه بأسـلوب   " وقد صرح عمر محفوظ باني أن بامطرف قد كتـب    
ا الصدد يقـول  ، وفي هذ)٢() " أدب التاريخ ( المؤرخ الأديب بحيث يمكن القول أنه 

صالح علي باصرة في معرض حديثه عن أسلوب بامطرف ومنهجه التـاريخي  . د
صياغة المادة التاريخية بأسـلوب سـهل، بعبـارات ذات    " أن بامطرف قد استطاع 

متانة وجمال ورونق، وساعده في ذلك إلمامه بعلوم اللغة وفنونها والاطـلاع علـى   
م كان قد تشكك فـي نسـبة أحـد كتـب     ، وهذا أحده)٣(" مختلف أساليب التعبير 

من قراءة الكتـاب وسـبك   " بامطرف التاريخية إليه ثم اعترف باتضاح ذلك عنده 
  . )٤(" التعبير والإنشاء 

                                                             
 ١٤ بامطرف الغائب الحاضر )(١
 ٢١نفسھ  )(٢
 ٦٢، ٢٠٠١دراسات في تاریخ حضرموت الحدیث والمعاصر، صالح علي باصرة، دار المسیرة، عمان،  )(٣
 ١٩٨٩،٧إثبات ما لیس بمثبوت، عبد الخالق عبد االله البطاطي، دار البلاد، جدة،  )(٤



 

 
 

إن بامطرف حتى وهو في صميم عمله التأريخي التوثيقي يلزمه الهـاجس    
تعـددة  الأدبي والفني، ويرى في التراث والتاريخ الحضرمي واليمني العام مصادر م

للإلهام، إذ يستشعر عند تسجيله لخبر هنا أو حادثة هناك أن ذلـك الخبـر أو تلـك    
         الحادثة قد يصلح نواة لعمل أدبي أو فني، يدل على ذلك قوله في كتابـه المعـروف   

في سياق تعليله لإيراد بعض أخبار لأعلام هي أشبه بالأساطير أنه رآها ) الجامع ( 
ادة أولية لمقطوعة شعرية، أو قصة، أو رواية، أو مسـرحية،  لأن تكون م" صالحة 

أو لوحة فنية، أو لحن موسيقي، أو غير ذلك مما تجود به القرائح البشرية التـي إذا  
وجدت المصدر الملهم أتت بالروائع والإبداع الفني، وإن لفي تراثنا اليمني ما ينبغي 

  .) ١(" أن يمثل تلك المصادر الملهمة 
جود خاصية الإلهام في المصادر التاريخيـة ينظـر بـامطرف    وإضافة لو  

لزاوية أخرى تجعله يميل إلى إدخال فن القصة أو بعض عناصـره إلـى الكتابـة    
الظاهرة البارزة في التاريخ اليمني القـديم  " التاريخية، ذلك أنه لاحظ كما يقول أن 

، ومن ثـم  )٢(" خ والوسيط والحديث أن يتجاهل الفرد العادي ودوره في صنع التاري
فإنه رأى في القصة أنسب حل ومخرج لرتق ذلك النقص، وملء ذلك الفراغ، معللاً 

بخيالها سوف تخدم التاريخ، لأنها سوف تمد الجسور بين حقيقـة  " ذلك بأن القصة 
مدونة وحقيقة كان ينبغي أن تدون، وذلك لنجد أنفسنا أمام إطار مكتمل الحيويـة، لا  

في الحركة هنا، ولكنه انسجام تام بين المشهور والمسـتور، أو  شلل هنا ولا إفراط 
  . )٣(" بين ما كان وبين ما يجب أن يكون 

                                                             
 ١/١٣الجامع  )(١
 القصة في الأدب الیمني )(٢
 نفسھ )(٣



 

 
 

ولا يرى بامطرف في الاستعانة بالخيال القصصي جـورا علـى الحقـائق      
التاريخية، ولا يعد ذلك الخيال اختلاقًا، بل يضع له فوائد متمثلـة فـي أن حقـائق    

تزداد جلاء ونصوعا، وتكون أقرب إلى مفهوم الجماهير  بالخيال الخصب" التاريخ 
، ولعل بامطرف يشير بذلك إلى الإقبال الذي حظيـت  )١(" منها إلى مفهوم الخواص 

به الروايات الأدبية التاريخية، إذ جعلت الكثيرين يقبلون علـى دراسـة تـاريخهم    
ة التي ظهـرت  العربي وماضيهم العريق، فنراه يصرح باستحسانه للقصص التاريخي

في الأدب العربي على يد جرجي زيدان بعد أن كانـت قـد ظهـرت فـي الأدب     
ولا شك أن روايات زيدان التي تدور على تاريخ العرب والإسـلام قـد   " الأوربي، 

أحدثت في نفوس النشء، جيلاً بعد جيل، وعيا قوميا وحركت فيهم الميل إلى دراسة 
  . )٢("  التاريخ العربي، وربت ذوقهم القصصي

ويغرب بامطرف في الربط هنا إذ يشبه خيال القصة الذي يمتزج بحقـائق    
التاريخ بتشبيه عجيب، ولكنه رائع يدل على لب وقاد واستيعاب عميق لهذه القضية، 

بالتشطير أو التثليث أو التخميس لبيـت  " يشبه ذلك النسج الخيالي للحقيقة التاريخية 
                  رواء، كما يوجـد التكامـل لعناصـر البيـت مـن      الشعر يزيد من بهائه ويمده بال

  . )٣(" البتر أو التعميم 
ويمعن بامطرف في الربط أو المزج بين القصة كفن والتاريخ كعلم، وبـين    

المـؤرخ كاتـب   " كتابة القصة وكتابة التاريخ، وبين القاص والمؤرخ فيصرح بأن 
ى ذلك بتذكيرنا بطائفة ممن كتب مؤلفات ، ويبرهن عل)٤(" قصة بمعنى من المعاني 

                                                             
 نفسھ )(١
 نفسھ )(٢
 نفسھ )(٣
 ٢قصة القصة  )(٤
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كتب الأسـتاذان أحمـد   : " تاريخية محضة، ومع ذلك أطلقوا عليها اسم قصة، فقال 
أمين ونجيب محمود تاريخًا عن الفلسفة اليونانية فقالا عن كتابهما أنه قصة الفلسفة، 
وكتب يوسف العش عن الخليل بن أحمد فقال عن كتابه أنه قصة عبقـري، وكتـب   
ديلي ديورانت عن أدوار تاريخ الإنسانية فقال عن كتابه ذي المجلدات الاثني عشـر  

  . )١(" إنه قصة الحضارة 
لكن بامطرف يدرك جيدا الفرق بين الفنين، ويعي طبيعة عمـل كـل مـن      

في الغالب الأعم إلـى  " القاص والمؤرخ، وبين لنا ذلك في قوله إن المؤرخ يرجع 
، وتلك مهمة شاقة في حين أن القصاص لا يرجع إلا إلـى  المراجع بشرية ووثائقية

خصوبة خياله لينسج منها حبكة قصته، وتلك مهمة أسهل نسبيا من مهمـة التـاريخ   
من ناحية الجهد البدني المبذول، فإذا تعين على المؤرخ أن ينتقل بين المكتبات مـن  

 ـ  م فـيهم الحـس   بلد إلى بلد، أو أن يتصل بهذا أو ذاك من الأشخاص الـذين يتوس
التاريخي ليستمد منهم مادة كتابته، فإن القاص يحمل مكتبته في رأسه ويضـع فـي   
هذا الوعاء العجيب مصادره البشرية والوثائقية، وربما قضـى المـؤرخ أيامـا أو    
أسابيع أو سنين قبل أن يستطيع الربط بين عناصر حادثة تاريخية واحـدة يقرأهـا   

ون أن يفطن إلى ما بذل في تلك السطور القليلة التـي  القارئ في دقيقة أو دقيقتين د
قرأها من جهد، وإضافة إلى كل هذا فالمؤرخ لا يستطيع القفز على فجوات التاريخ 

أو يمد الجسور بينها بمـا  ... ولا مد الجسور بينها، والقصاص يقفز فجوات قصته 
ي حيرة تاركًا إيـاه  يسمى التوليد أو المفاجأة أو الصدفة أو بمجرد أن يجعل القارئ ف

ليستخلص لنفسه بداية القصة أو نهايتها أو ما آل إليه أمر أحدى شخصياته بالطريقة 

                                                             
 القصة في الأدب الیمني )(١



 

 
 

                      التي تحلو له، كل ذلك يحـدث دون أن يلحـق القصـاص أي لـوم أو أن يـتهم      
  . )١(" بأي تزيد 
 ـ     اريخ وقد شارك بامطرف نفسه في كتابة العمل الأدبي المسـتمد مـن الت

والتراث، خصوصا المتعلق منه بمنطقة حضرموت، وما شـهدته خـلال تاريخهـا    
الطويل من صراعات الحكام ونضالات الأهالي، فكتـب عـددا مـن المسـرحيات     

، وقد رأيـت لـه   )حرب الأرادي ( و) سور الشحر ( التاريخية أشهرها مسرحيتي 
داثها في مدينة الشحر في مشروعا لكتابة مسرحية تاريخية باللغة الفصحى تدور أح

عهد الملكة سمعون، لكنه ما كاد يكمل فصلاً منها أو مشهدا حتـى أضـرب عـن    
إكمالها وكتب تلخيصا سرديا للقصة أو الواقعة التاريخية التي كان قد هـم بجعلهـا   
عملاً مسرحيا ولم يفعل، كما إن لبامطرف قصتين قصيرتين مستمدتين من التاريخ، 

، )كيف قتلوا ابن الغراب؟( ت عنوان منشورة في صحيفة الشرارة تح الأولى منهما
  ) .الاجتماع المغلق ( والأخرى مخطوطة لم تنشر وعنوانها 

إن مفهوم أدب التاريخ في العصر الحـديث يتمثـل فـي بعـث الحضـارات      
والمدنيات في عصورها بخصائصها الإنسانية، وبما بذلت فيها الشعوب من جهد لا 

ات منقطعة الصلة بالحاضر بل بوصفها لحظة مـن الامتـداد الزمنـي    بوصفها فتر
، هذا من ناحية ومن ناحية أخرى نضع نصب أعيننـا الـوعي الجديـد    )٢(المتصل 

للتاريخ الذي يعنى بإقامة المسافة الضرورية بين الماضي والحاضـر ليشـتق مـن    
ان ونشاطه المتـراكم  الماضي ما له صلة بالواقع المباشر، باعتباره نتاج فعالية الإنس

  . )٣(في التاريخ 

                                                             
 ٢قصة القصة  )(١
 ٢٤١الأدب المقارن : انظر )(٢
 ١٩٩١،٧الروایة والتاریخ، عبد الرزاق عید وغیره، دار الحوار، اللاذقیة، : انظر )(٣
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إن هذا الوعي وذلك المفهوم كانا حاضرين في ذهن بامطرف عند كتابتـه    
للتاريخ، ولم يكن هدفه منه مجرد حفظ وقائع التاريخ أو الإمتاع والتسلية، ومن ثـم  

مهمة المؤرخ من أجل تحقيق وتطبيق المفهـوم والـوعي   -كما سنرى -فهو يدرك 
  .يخ الحديث التار

فالمؤرخ يقوم على أساس ذلك المفهوم ببعث الفترات التـي يـؤرخ لهـا،      
ويضفي عليها ما كان لها من حياة، بحيث نصدر نحن أحكاما على حقائقها وعلـى  
ما لها من قيم، ويعتمد في ذلك البعث على الحقائق والوثائق والآثار بعد أن ينقـدها  

زائفها، وهذه ناحية علمية محضة، ثم وينفذ إلى صميم معناها، ويميز صحيحها من 
يقوم المؤرخ بوصل ما بين الحقائق بعد تمحيصها بتوضـيح الأسـباب الغامضـة    
والعوامل الموجهة فيما لها من علاقات إنسانية، ويرتب الأحداث ويعرضـها علـى   
شكل صور معبرة حية وبترتيب عضوي، ولا مرجع له في ذلك سوى مـا يلحـظ   

ت أو النقائض الإنسانية ذاتها، وبذا نعلم أن للتـاريخ فـي   هو، من العواطف والصفا
مفهومه الحديث نواحي علمية لبعث الحضارات والكشف عن جهود الشـعب فيهـا   
بالاعتماد على المصادر الموثوقة، ونواحي فنية في ملء فجوات هذه المصادر بمـا  

لموقـف  يكسبها الحيوية وقوة التصوير، ثم في عرضها عرضا فنيا للكشف عـن ا 
  . )١(الإنساني في الفترة التاريخية المعينة، مع بيان رأي المؤلف فيها 

إن المؤرخ بامطرف حين وضع كتابيه في سبيل الحكم والشـهداء السـبعة     
نظر لما احتوياه من أحداث ماضية على ضوء القيم الماثلة في عصره، ولاسيما مـا  

الحكم أراد بامطرف أن يثير في  كان منها ذا طابع إنساني عام، ففي كتابه في سبيل
هل يقتتل البشر على وجـه البسـيطة لمجـرد نـزوة     : تساؤلين اثنين هما " قرائه 

                                                             
 ٢٤٢الأدب المقارن : انظر )(١
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الاقتتال ؟ وهل الاستيلاء على السلطة مجرد السلطة غير المفضية إلـى الحصـول   
على طائل من ثروة أو رفعة من جاه، يدفع إلى المغامرات الدمويـة، ويثيـر فـي    

لمتعطشة للتسلط والتطلع إلى السيادة والجبروت، حتى ولو أدى ذلك النفس البشرية ا
التطلع إلى الارتماء في أحضان الأجنبي بغرض الحصول على تأييده في قهر الأخ 

  . )١(" والقريب والمواطن ؟ كل ذلك جائز في أطماع البشر 
إن بامطرف حين يبعث الماضي يبعثه كما هو بخصائص وقتـه، إلا إنـه     
نظر إليه على ضوء عصرنا، ويعبر بامطرف عن ذلك بقوله في كتاب فـي  يجعلنا ن

  :سبيل الحكم 
لو أننا أردنا أن ننظر إلى تصرفات الحكومة البريطانية في هذه القضـية،  "   

وفي غيرها من قضايا تلك الأيام، بمفهوم اليوم، الآن وقد تفتحت العيون على النيات 
لنا إن تأميل العدالة من دولة اسـتعمارية لهـو   والمرامي البريطانية الاستعمارية لق

طفولة في التفكير، وسذاجة في الموقف، واستنامة إلى نذر الأخطار المحدقـة، بيـد   
أننا نحاول في هذا الكتاب النظر إلى ملابسات النزاع القعيطي الكسادي بعين أبنـاء  

  .) ٢(" القرن الماضي 
دي فيما يذكره من أحداث، ولا ينسى بامطرف موقف الشعب والمواطن العا  

ونراه يقترب أكثر مما بذلته الشعوب في صناعة التاريخ، وهو الذي كان قـد شـكا   
من ظاهرة تجاهل دور الفرد العادي في تاريخنا اليمني، وذلك في كتابـه الشـهداء   

إلقاء الضوء على حادثـة مـن   " السبعة، فأكد في البداية بأنه قد قصد من كتابه هذا 
يخ المحلي تعتبر في مجال البطولة الوطنية منارا ينبغي له أن يرسـل  حوادث التار

                                                             
  ١٩٨٣،١٥، ٢في سبیل الحكم، محمد عبد القادر بامطرف، دار الھمداني للطباعة والنشر، عدن، ط )(١
 ١٣٧نفسھ  )(٢



 

 
 

، وهـو يطبـع حديثـه    )١(" نوره الساطع على الدوام على دروب الفداء والتضحية 
بعض الواجب نحـو  " بطابع المؤرخ الرومانتيكي حين يرى أنه قد أدى بكتابه هذا 

، إنه هنا )٢(" واطن من حقوق آباء لنا سبقونا إلى معرفة ما تفرضه الوطنية على الم
يشعرنا بقوة انتمائه لشخوص الماضي ومدى تعاطفه معها ليحقق لنا اتصال التاريخ 
وامتداده إلى عصرنا، ويبث فيه الحياة غير عابئ بطول الفترة الزمنيـة الفاصـلة،   

  :ويرى وجوب أن نتأثر إيجابيا بما جرى فيها من مجريات، ويقول معبرا عن هذا 
المسافة الزمنية التي تفصلنا عن أجدادنا الذين عاشوا فصول الشـهداء  إن "   

السبعة مسافة طويلة، لكن حوادث هذه القصة إذا استطاعت أن تهز مشـاعرنا، وأن  
تخلق فينا روح الشعور بالواجب لنؤديه عندما يدعو داعيه كما فعل أجدادنا، رغـم  

مسافة الزمنية مهما بعدت لـن  كل المعوقات التي كانت تعترض سبيلهم، فإن هذه ال
تكون حاجزا بين التاريخ وأداء رسالته، ذلك أن رسالة التاريخ كانـت ومـا تـزال    
وستظل هي ألا يأخذ المطلعون عليه منه الدرس أو العبرة الأدبية فحسـب، بـل إن   

  . )٣(" عليهم أيضا أن يستلهموا الدافع إلى العمل الإيجابي المفيد 
طرف حول تلك الحقائق التاريخية فقد اسـتعان فـي   أما من حيث بحث بام  

كتابه لتلك الفترات الماضية بالوثائق التي هي الرسـائل والخطابـات والمعاهـدات    
المتبادلة والموقعة بين الأطراف المعنية، وعلى ما ورد من روايات معاصـرة لهـا   

ها ويفاضل، محلية وأجنبية، غير متقبل لتلك الروايات على علاتها، بل هو يقارن بين
يقول في كتابه في سـبيل  . ويبين زيف بعضها، ولا سيما عند التعارض والتناقض 

  :الحكم مبينًا منهجه هذا 
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التدوين التاريخي يتجدد، بالضرورة، بالاستدراك والتهذيب والمراجعة في "   
منطلقه نحو الكمال، ويتحقق ذلك التجديد بتسليط الأضواء على الحقيقـة التاريخيـة   

مورة بالعثور على الوثائق التاريخية الصـحيحة، وفحصـها، والتوثـق بقـدر     المط
علـى  ... المستطاع من أصالتها، وبالتثبت من صحة الرواية المحلية المستفيضـة  

أنني لدى أخذي بالرواية المحلية لم أغفل عند الضرورة اعتماد المصادر الأجنبيـة  
صدر الأجنبي في نظري راجحـا  ذات العلاقة بحوادث هذا الكتاب، حيثما وجدت الم

في مادته ومدلوله، هذا مع احساسي، وقد أكون مخطئًا، بأن الرواية الأجنبية، مثلها 
  . )١( "مثل الرواية المحلية، لا تخلو من الخطأ السهو والعمد 

إنها حاسة المؤرخ عند بامطرف تدفعه إلى ذلك الشك في الرواية أيا كـان    
فيها حتى يتفحصها، ويتأكد من أصالتها، ويتثبت مـن   مصدرها، غير مغتر بما ورد

وقد كان بامطرف في موضع آخر قد أشار إلى أن المؤرخ ربما قضـى  . صحتها 
أياما أو أسابيع أو سنين قبل أن يستطيع الربط بين عناصر حادثة تاريخيـة واحـدة   

سـطور  يقرأها القارئ في دقيقة أو دقيقتين، دون أن يفطن إلى ما بذل فـي تلـك ال  
القليلة التي قرأها من جهد، وقد مر بامطرف المؤرخ بهذه التجربة في كتابه هذا في 
بحثه عن إحدى وثائقه، وهي الرسالة التي اتخذها البريطانيون ذريعة للقضاء علـى  

  :الإمارة الكسادية بالمكلا بحجة أنها موجهة لدولة معادية لهم، وهنا قال بامطرف 
سنوات وأنا بالمكلا الحصول على نسخة من هـذه  لقد حاولت خلال ثلاث "   

الرسالة المزعومة، فاتصلت بوزارة الخارجية التركية، وبعد مراجعـات تحريريـة   
مطولة أحالتني الوزارة إلى مكتبة اسطنبول، فاتصلت بهذه المكتبة فجـاءني الـرد   
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 ـ جلاتها، منها بعد عام تقريبا من رسالتي إليها أن رسالة بهذا المعنى لا توجد في س
  . )١(" ثم اتصلت بمكتب العلاقات العامة بلندن ولم تسفر محاولتي عن نجاح 

ولا أستطيع هنا ذكر جميع حالات الترجيح والموازنة التي قام بها بامطرف   
  .) ٢(لرواياته ووثائقه، وإنما أحيل على بعض صفحاتها في الهامش 

ه للمراجع التاريخيـة  والكلام نفسه يقال عن كتاب الشهداء السبعة من فحص  
إن مادة الكتاب صيغت من حصيلة ما استطعت : " لتلك القصة، حيث قال بامطرف 

أن أقتنع بصحته، أو باحتمال صحته، من معظم ما ذكرته عن هذه القصة المراجـع  
  . )٣(" التاريخية التي تمكنت من الحصول عليها 

رغ من تمحـيص  وهكذا يتم لبامطرف عمل المؤرخ المحض، إنه بعد أن يف  
مراجعه، ويصطفي منها الحقائق، يعرض هذه الحقائق بصورة عضـوية، وبتقنيـة   
فنية، فيفتح أمامنا أبوابا مغلقة من المشاعر والانفعالات والخبرات، ويتيح لنا تعرف 

، والذي يهمنا في هذا المبحث هـو  )٤(ما لم نكن نعرف من جوانب النفس البشرية 
ة التي استخدمها بامطرف في تقديم الحقائق التاريخية، مع التطرق إلى الوسائل الفني

  .مسحة خيالية أضفت على تلك الحقائق رونق القص الأدبي 
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بالقصة، فأدخـل  ) الشهداء السبعة ( كان بامطرف حريصا على وصف كتابه 
  :ت قصصية وروائية، ويشير إلى ذلك بقوله في روايتها تقنيا

إن بعض العناصر الجانبية لقصة الشهداء السبعة التي يرويها هذا الكتاب لـم  " 
تكن واردة في مراجعها التاريخية على نحو واحد، ولم تكن روايتها هنالك بالصورة 

  . )١(" التي يرويها هذا الكتاب 
عنـدما   -من الحقائق التاريخية  والذي حوى العديد -فبامطرف في كتابه هذا 

وصل إلى لب موضوعه، وهو الغارة البرتغالية على الشـحر، وصـمود الأهـالي    
إزاءها، عرض هذه الفترة بأسلوب أقرب إلى الرواية التاريخية الأدبية، منـه إلـى   

  .الأسلوب التاريخي الجاف 
، )تلخـيص  ال( أو ) السـرد  ( وتبدأ هذه القصة بما يسمى عند نقاد الرواية بـ

  :حيث تتوالى الوقائع وتمر سريعا على فترات زمنية طويلة على هذا النسق 
أسطول برتغالي مكون من تسـع قطـع بحريـة تحمـل     ) جوه ( تحرك من " 

  .سبعمائة من المقاتلين البرتغاليين والملاباريين تحت قيادة لويز دي منزيس نفسه 
ل سفينتين من سفنه التسـع،  وبالقرب من جزيرة عبد الكوري فقد هذا الأسطو

  .وتمكن من انتشال الجزء الأكبر من بحارتها وجنودهما من أحضان الأمواج 
ومرت السفن البرتغالية السبع بظهار الحامي الساحلي فأحرقت خمـس سـفن   

  .يمنية كانت راسية به، وألحقت أضرارا بالغة بمحاصيله الزراعية 
هــ ألقـى   ٩٢٩ع الثاني سـنة  وفي صباح يوم الخميس التاسع من شهر ربي

  . )٢(" الأسطول البرتغالي المعتدي مراسيه في ميناء الشحر 
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ففي جمل معدودة تم تلخيص زمن الوقائع، حيث يأتي البرتغاليون من الشـاطئ  
الهندي، ويصلون إلى محيط جزيرة سقطرة حيث تحدث لهم مصـيبة فقـد بعـض    

ن في حـدوث أضـرار، ثـم    سفنهم ورجالهم، ويمرون على ساحل الحامي ويتسببو
مما لاشك فيه أن السرد يحقق تناميـا حـدثيا   " و. يصلون إلى مستقرهم في الشحر 

                      متسارعا للـزمن، إذ يسـاعد السـرد الحـدث علـى التطـور والانتقـال إلـى         
  . )١(" مرحلة جديدة 

ن ونستطيع أن نلمس في سرعة الحدث هنـا دلالـة علـى حنـق البرتغـاليي     
وإصرارهم الهجومي على الشحر، فهم في كامل اندفاعهم نحوها، يستعجلون يـوم  

  .وصولهم إلى مرماهم، فناسبت سرعة الحدث نفسية أولئك المهاجمين 
كما دل ذلك السرد السريع أيضا على قدر تلك الفرقة المهاجمـة، وهـو قـدر    

ق الضـرر  الرعب، فهم يؤذُون ويؤذَون، يضرون ويتضررون، والسابق هو لحـو 
بهم، وكأن هذا نذير شؤم لحملتهم الظالمة، وما سيلاقونه من مصير يسرعون إليـه  

  .في مدينة الشحر التي ألقوا مراسيهم على شاطئها 
ثم يغفل الكاتب هؤلاء المهاجمين ويدعهم، لينتقل إلى الحديث عن وضع الشحر 

 وبتين، فيبدأ بتقنيـة  في تلك الأثناء، وهو يتناول ذلك الحديث عن طريق تقنيتين متنا
  ) .الوصف ( مجددا، ثم تقنية ) التلخيص ( 

هنا لوظيفة أخرى هي التعريف بشخصـيات  ) التلخيص ( ويستخدم بامطرف 
               ، هي رجال السياسة فـي الشـحر، وبمـدى تهيـؤهم للحـدث الوافـد      )٢(جديدة 

  :إليهم، فيقول 
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قصيرة منذ أن تولى حكم الشحر،  والآن لم تمض على السلطان بدر إلا فترة" 
وفي اليوم الذي قدمت فيه الحملة البرتغالية إلى الشحر لم يكن السلطان بدر موجودا 
بها، ولكنه كان في زيارة تفقدية لوادي حضرموت، وعلى طريقته في الظهور أمـام  
قبائل الوادي بمظهر القوة والمنعة استصحب معه معظم رجال حامية الشحر، ومـن  

  .م رجب التركي وجنوده البنادقية بينه
ولم يترك السلطان بدر في الشحر إلا حامية رمزية، مكونة من يافع والمماليك 
                  الإفــريقيين، وجلهــم مــن الشــيوخ العجــزة الــذين يتولــون عــادة حراســة  

  .المؤسسات الحكومية 
مرت علـى  وكان الحاكم على الشحر الأمير مطران بن منصور، ولم تكن قد 

  .) ١(" إعادة تعيينه في منصبه القديم إلا أشهر معدودة 
وبتلك العبارات المقتضبة وصف بامطرف الوضع السياسي والعسـكري فـي   
الشحر غير المتهيئ لذلك الحدث الجلل الذي ينتظر هذه المدينة، وذلك مـن خـلال   

طـران  تقديمه لشخصيتين هما السلطان بدر الغائب مع معظم جيشـه، والأميـر م  
الحديث العهد بمنصبه، إنه وضع ضعيف يهيئ المدينة بأن تكـون غرضـا سـهلاً    
ولقمة سائغة للمهاجمين الأعداء، لكنه يدل في الوقت نفسه على مدى مـا سـيبذله   
الأهالي من تضحيات وسيظهرونه من شجاعة في صدهم لهـذا المعتـدي، وكـأن    

للمقاومة الأهليـة، ولـلإدارة   بامطرف يريد أن يمهد الطريق لإبراز أن النصر كان 
الشعبية، دونما أي واسطة من رجال الحكم وجيوشهم المشغولة بالنزوات الخاصـة  

  .عن المسئولية الملقاة على عاتقهم نحو مواطنيهم 
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، كأنـه يريـد أن   )الآن ( ويلاحظ أن بامطرف بدأ حديثه هذا بظرف الحاضر 
ته هذه بعرض وصف لحـال  يساوي بين زمن القصة وزمن سردها، وهو يؤكد إراد

الوصـف مـن أقـرب    " المدينة بشكل عام في صباح ذلك اليوم، فمن المعلـوم أن  
، وقد جاء هذا الوصف علـى  )١(" القصة / التقنيات السردية تطابقًا بين زمني السرد

  :هذا المنوال 
كانت الحالة هادئة على وجه العموم، وكانت بميناء الشـحر بعـض السـفن    " 

نية التهامية، وخمس سفن برتغالية خاصة قدمت من شرقي أفريقيا قبـل  الهندية واليم
أيام من وصول الحملة البرتغالية، وكانت الحياة العادية في مدينة الشحر تسير سيرا 
مألوفًا، وحركة النشاط التجاري في أوجها، وفي ذلك الحين كان بالمدينـة سـبعون   

ة، وكان جانب من هذه الحيوانات رأس خيل قدمت من ظفار للترحيل إلى المخا وجد
  .معروضا للبيع في إصطبلات سوق الشحر 

وكان سوق الشحر عامرا بالمواد الغذائية، وكان يوجد إلى جانـب الحلويـات   
والمشهيات مقدار كبير من الفاكهة الإسبانية المجففة جلبتها السفن البرتغالية، إضافة 

  .يقية والمحلية إلى أنواع أخرى من الفواكه الهندية والإفر
وفي الوقت الذي وصلت فيه الحملة البرتغالية كان أمير البحـر ومقـر عملـه    
بعمارة الميناء، ولم يكن قد دب النشاط في أرجاء المدينة لأن عمال الشحن والتفريغ 

  .كانوا في هرج حول توزيع العمال على الأعمال التي كانت تنتظرهم في الميناء 
ن صيد السمك الصغيرة التابعة لأهـل الشـحر   وفي عرض البحر شوهدت سف

متجهة إلى مناطق الاصطياد، والبعض منها ما زال يغالب الأمواج الساحلية ليفلـت  
منها إلى عرض البحر، ولم تبق جاثمة على الساحل إلا سفن صيد السـمك التابعـة   
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لأهل حي المجرف، إذ إن أربابها كانوا يضطربون هنا وهناك وهم بسـبيل دفعهـا   
  .ى البحر إل

وفي منطقة السوق كانت الحوانيت مقفلة إلا من بعض القهوات والمطاعم التي 
  .تزود الأشخاص المبكرين إلى أعمالهم بما يحتاجون من طعام 

وفي ساحة السوق الكبيرة كانت جماعات من الأهـالي متجمعـة فـي شـلل،     
                لتنـاول  تستعرض الأخبار، وتستجر القال والقيل، قبـل أن تعـود إلـى منازلهـا    

  . )١(" طعام الإفطار 
إن بامطرف عرض لنا هنا وصفًا لأماكن مختلفة، وفئات متباينة مـن النـاس،   
وكلها في حالة نشاط، وهي آمنة مطمئنة، من السوق، إلى الميناء، إلى البحر، إلـى  

 ـ -القهوات، والقارئ يقرأ هذا كله وهو حابس الأنفاس، مشفق على كل هؤلاء  ن م
من خطر يتربص بها يحيل هدوءها اضطرابا وقلقًـا، وسـلامها    -أناس ومواضع 

  .وأمنها حربا ورعبا 
وتهدئته، والإبطـاء المفـرط   ) إبطاء السرد ( إن الصورة الوصفية من تقنيات 

الذي يقوم به الوصف على حساب حركة السرد الروائي يفسح المجال أمام الـراوي  
اصيل الجزئية المرتبطة بوصـف الشخصـيات الروائيـة    كي يقدم الكثير عن التف" 

، وبامطرف يريد من قرائه هنا ملاحظة مدى الانقلاب الكبير الـذي  )٢(" والمكانية 
حدث للوضع في المدينة عن طريق هذا الوصف الوادع وما سيحصل بعده، ويريـد  

الحياة، أن يقارن بصورة غير مباشرة بين حال أهالي الشحر الآمنين، المقبلين على 
وحال أولئك الأجناد المتربصين المعتدين، الحريصين على نشر الخراب والمـوت،  
وتعطيل حركة الحياة في تلك المدينة الغافلة، ومن ناحية أخرى يريد أن يرسم لنـا  
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             حالة الهدوء الذي يسبق العاصفة، وهذا ما صنعه عندما عنـون المرحلـة الآتيـة    
  .) ١() فة بداية هبوب العاص( ب

، أي )الاستشراف ( وبعد هذا الانقطاع الفني يصطنع بامطرف ما يسمى بتقنية 
تقديم الأحداث اللاحقة والمتحققة، لكن الحدث الذي قدم بامطرف ذكره هـو حـدث   
غامض ومثير في الوقت نفسه، ومن ثم حقق للحدث عنصري المفاجأة والتشـويق،  

  :فقال بامطرف 
حلقون في ساحة السوق أمير البحر بصحبة ثلاثـة مـن   فجأة شاهد أولئك المت" 

البحارة البرتغاليين، يخترقون الساحة مسرعين في سيرهم، ومتجهين إلى الـديوان  
الذي كان الأمير مطران قد قدم إليه في جميع أعوانه قبل برهة، ولم يهـتم النـاس   

شـاهدة أولئـك   الذين شاهدوا البرتغاليين الثلاثة بقدومهم، لأنهم قد تعودوا علـى م 
الغرباء، وما يجرون من اتصالات مبكرة أحيانًا مع حاكم البلدة، والواقع أن بعـض  
الناس قد أعطوا لقدوم البرتغاليين الثلاثة تفسيرا بعيدا كل البعد عن واقـع الحـال،   
وبعد فترة قصيرة شوهد أمير البحـر والبرتغـاليون الثلاثـة يغـادرون الـديوان،      

  .طريق المؤدية إلى الميناء ويعودون أدراجهم بال
  . )٢(" فما هو الذي حدث ؟ .. ثم ظهرت على الديوان حركة غير عادية 

فبامطرف في طريقة سرده للحدث يعتمد آلية قصصية يعتمدها كتاب هذا الفـن  
بتقديم رؤية الأحداث من خلال رؤية شخوص القصة، وهـو يقتصـد فـي تقـديم     

لالة، أو ما يثير عنصر التشـويق، فـآخر   التفاصيل ويركز على ما هو مهم وذي د
، وإذا !عهدنا بالبرتغاليين توقف سفنهم على ساحل المدينة، ثم ماذا حدث لا نـدري  

بنا نرى عددا منهم مع أمير البحر، متجهين لمقر الحاكم في سرعة، لم السـرعة ؟  
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فمـاذا  ) الـديوان  ( ، ويصلون إلى مقر الحاكم !ماذا قالوا لذلك الأمير ؟ لا ندري 
وخرجوا بعد فترة قصيرة، وعادوا إلى حيث أتـوا، فمـا   ! جرى بداخله ؟ لا ندري 
ظهرت علـى الـديوان حركـة غيـر     ( ، ثم تأتي عبارة !الذي أعجلهم ؟ لا ندري 

ثم يأتي التساؤل الذي ! ، وهي على إبهامها حوت كثيرا من التشويق والتوقع )عادية
في السوق، فاستطاع الكاتـب هنـا توحيـد     تساوى فيه القارئ مع أولئك المتجمعين

  .قارئه مع بعض شخوص قصته في الرؤية للمجريات، والاستفهام عن مغزاها 
وثمة دلالات تقدمها طريقة السرد على هذا النحو، وهو البدء في إيضاح أثـر  
الحدث القادم في طبقات الناس العادية، قبل شرح أثرها على المسـئولين والحكـام،   

أولئك البسطاء هم أول من سيتضرر من تلك الأهوال، وهذا يمثل الوعي باعتبار أن 
الجديد للتاريخ في الاهتمام برصد النشاط الجماهيري الشعبي قبل رصد تصـرفات  

والدلالة الأخرى بيان مدى غفلة الناس في الشحر آنذاك عـن أي  . الحكام والأمراء 
. الواقع المؤلم القريـب مـنهم    توقع لهجوم أو اعتداء، إذ كانت توقعاتهم بعيدة عن

ودلالة أخرى هي محاولة إيجاد حالة وسطى بين الهـدوء فـي الوصـف السـابق     
والحراك الدرامي الذي سيأتي لاحقًا، فمزج بين صورة الناس اللاهين المتحلقين في 

  .سوقهم، وصورة البرتغاليين المستوفزين المسرعين ذهابا وإيابا 
في المقطـع السـابق   ) المفاجأة والتشويق (  وبعد أن وظف بامطرف عنصري

، كي يتابع ما كان قد انقطع عـن متابعتـه مـن    )تواتر السرد ( نراه يوظف تقنية 
أحداث القضية الواقعة في حاضر السرد، بعد أن ضمن أن القارئ متشوق لمعرفـة  

في بقية الأحداث، وليزيل عنه الالتباس الذي ربما اعترى فهمه نتيجة ذلك الانقطاع 
  :السرد، ومن ثم يسد الفجوة السردية المبهمة فيقول 
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بعد وصول الأسطول البرتغالي إلى ميناء الشحر بساعة أو ساعتين، نزل منه " 
، وأتـى  )١(" إلى الساحل ثلاثة من البحارة البرتغاليين يحملون رسالة مـن القائـد   
            ميـر البحـر  بامطرف إلى توصيل وتوضيح لقاء أولئك البرتغاليين الثلاثـة مـع أ  

  .وأمير الديوان 
ثم تتطور الأحداث إلى حصول المعركة لمدة ثلاثـة أيـام بـين البرتغـاليين     
المسلحين من جهة، والأهالي العزل، إلا من سيف، أو رمح، أو فأس، أو حجـارة،  
وقد جمع بامطرف في عرضه لتلك المعارك وأثرها على الوضع العام في المدينـة  

لسرد والوصف، مستخدما لغة أدبية أنيقة، مع كونها مفهومة بسيطة في بين تقنيتي ا
الـذي  ) الوصـف (متناول القراء عامة، مثقفين وغير مثقفين، وقد وظف بامطرف 

يأتي عرضا في خضم سرد الأحداث لتسليط الضـياء علـى بعـض الأحـوال أو     
عـا فـي ذلـك    المواقف أو المشاهد أو العواطف أو الأبعاد، أي أن الوصف كان ناف

السرد، مطورا للحدث ألقى عليه مسحات من الجمال الفني، فتجنب بـذلك فجاجـة   
الوصـف، بـل أتـى علـى                          الذي لم يتعطل أو يتعرقـل بفعـل ذلـك    )٢(السرد 

  .نحو ما ذكرنا
  :يقول بامطرف في هذا السياق، يعرض لنا أحداث اليوم الأول من الغزو 

ون في زوارقهم الصغيرة في دفعات إلى ساحل الشـحر، وقـد   نزل البرتغالي" 
قدر عددهم بأربعمائة مقاتل، مسلحين بالبنادق الناريـة، وحـاملين معهـم معـدات     
الحريق، وكميات من البارود والنفط، وكان الـبعض يحمـل سـلالم خشـبية ذات     

ت ، وأول ما فعله المعتدون أنهم أضرموا النار فـي مسـتودعا  ...درجات سلكية، 
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توغلوا في أزقة حـارة   مالأخشاب، وفي أحواض بناء السفن الممتدة على الساحل، ث
  .، وكانوا يطلقون النار على كل من يصادفونه من الأهالي )القرية ( 

وسرت أنباء نزول المعتدين في المدينة، فهرع الرجـال كـل إلـى جماعتـه،     
خناجر والأحجـار  بسيوفهم، ورماحهم، وأفؤسهم، وعصيهم، وكان البعض يحمل ال

في أيديهم، وواجهوا المعتدين في مجابهة ضارية، إن كانت بعيدة عن التكـافؤ فـي   
السلاح فإن أقل ما توصف به أنها كانت عالية جدا في روح الاستماتة، لقـد دبـت   
روح الفداء في صفوف كل الجماعات المدافعة عن المدينة، إذ كان كل فرد يشـعر  

  .مباشرا في روحه وماله وعرضه، وشرف وسلامة وطنه  بأنه مهدد تهديدا سريعا
وتفرق الغزاة في جماعات صغيرة في المدينة، فمـنهم مـن اقـتحم المنطقـة     
التجارية، وراح يحطم أبواب الحوانيت المغلقة، وينهب من محتوياتها، ثـم يشـعل   

  .النار في الحانوت وما تبقى فيه من سلع 
الكائن بساحة السوق فأطلقوا الخيل من  وذهبت جماعة منهم إلى إصطبل الخيل

أرسانها، ثم أطلقوا خلفها الأعيرة النارية فهبت تجري مذعورة في الأزقة، تصـدم  
  .وتدوس كل من تصادفه في طريقها من الشيوخ والعجزة 

، ...وتوغلت جماعات من المعتدين داخل المدينة لإحراق الديار وقتل الأهالي، 
المشهورة قتل فيها سبعة وثلاثون برتغاليا ) القبان ( ة ودارت معركة دامية في ساح

وهنديا، وما يقرب من ثمانين رجلاً من أهالي الشحر، بينهم سبعة من أبناء الجاليـة  
، وفي خضم هـذا  ...الهندوكية الذين اشتركوا في المعركة إلى جانب أهل الشحر، 

  .قتيل وجريح  الأتون الدامي الملتهب سقط العشرات من أبناء الشحر بين
وكان الأمير مطران وصحبه الستة على رأس الكتل البشرية الملتحمة في قتال 

  .مرير مع البرتغاليين المعتدين 
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وكان جو المدينة مغلفًا بالـدخان الكثيـف المتصـاعد مـن الحوانيـت،      ... 
ومستودعات الأخشاب، وحضائر السفن، ومعاصـر الزيـت، والأبنيـة والأكـواخ     

  .المحترقة 
ي منتصف النهار انسحب البرتغاليون إلى الساحل، حـاملين معهـم بعـض    وف

، لكـن  ...القتلى والجرحى من أصحابهم، وباتت مدينة الشحر ليلة حزينة كاسـفة،  
  . )١(" المدافعين استطاعوا لم صفوفهم من جديد 

السرد والوصف في المقطع بصورة متضافرة، ولكلٍ منهـا   –كما قلنا  –اجتمع 
، مؤديا وظيفة التقديم العام للمشـاهد  )التلخيص ( قد جاء السرد هنا بتقنية وظيفته، ف

والربط بينها، وذلك عبر فقرات قصيرة قد لا تتجـاوز السـطر الواحـد، وكـأن     
بامطرف يريد أن يعرض علينا وقائع ذلك اليوم في إيقاعات سريعة، حتى ليبدو أن 

مطرف أن يسوق لنا الأحـداث فـي   السرد أحيانًا يقترب من المشهد، ثم لا يشاء با
  .ليطري لنا الوقائع باللمسات الوصفية) الوصف ( سرد خال من 

عدة وظائف، منها وظيفة تفسيرية دلاليـة بالكشـف   ) الوصف ( وقد أدى ذلك 
عن الأبعاد النفسية لأهالي الشحر، مما أدى إلى تفسير سلوكهم وموقفهم نحو غـزو  

أقل مـا  " هم في القوة، وذلك حيث يقول بامطرف بلادهم من قبل المعتدي الذي يفوق
، وبالمقابل يصف قوة المعتدي فـي عـدد جنـوده،    "إلى وطنه ... توصف به أنها 

  .وعدته الحربية، وذلك في مستهل المقطع المذكور 
فيصفه بامطرف وصفًا موضوعيا، جاء بمعـزل عـن حركيـة    ) المكان ( أما 

  " .إلخ .. كان جو المدينة مغلفًا " يث يقول الحدث، ليسلط ضوءا على جو المدينة ح
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وخلال ذلك كله كان بامطرف يستخدم لغة سردية عالية النسج، وهـي رغـم   
  :بساطتها تخللها بعض التعابير البلاغية الأنيقة، كقوله 

  "في خضم هذا الأتون الدامي الملتهب "   
  "على رأس الكتل البشرية الملتحمة في قتال مرير "   
  "دينة الشحر ليلة حزينة كاسفة باتت م"   

وكل ما ذكرناه من أساليب السرد واللغة الأدبية المشحونة بالتصوير البلاغـي  
هنا مثال على ما  هموجودة في معظم مقاطع هذه القصة، إن لم نقل كلها، وما ذكرنا

  . )١(لم نذكره 
له، مع لأبطا) الراوي الشاهد المنحاز ( ولقد قام بامطرف في هذه القصة بدور 

تدخله بالتعليق والوصف الخارجي، أي أن بامطرف كان حاضرا في تلك الأحـداث  
التي لم يكن فيها محايدا، ولا غرو في ذلك، إذ يعد أولئك الأبطال آباءه أو هم أبنـاء  

، بينمـا وصـف   )٢(" أصـحابنا  " بجلدته، ومن أمثلة ذلك وصفه قادة تلك المقاومة 
، كمـا  )٣() الآثمون يهاجمون مدينة الشـحر  ( نه الجانبي البرتغاليين بالإثم في عنوا

    فعلـى بركـة  " يظهر حضوره في قوله بعد ذكر استعدادات أهالي الشحر للمواجهة 
وفي حديثه عن نفسية الأهالي وهم في حالة ترقب للغزو في عشيته فقال !  )٤(" االله 

خدم أسلوب القسم لإثبـات  ، كما است)٥(" ومضى الليل بطيئًا، أو هكذا خيل للبعض " 
  . )٦( جدارة بعض أبطاله
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ولم تكن لغة بامطرف الأدبية والقائمة على التصوير البلاغي خاصـة بسـرده   
  :لقصة هجمة البرتغال على الشحر، بل هي شاملة للكتاب كله وهذه أمثلة على ذلك 

كالغانية التي لا يكتفي العشاق بالتصارع عليهـا، ولكـنهم   ) أي الشحر(هي " 
  . )١(" أيضا يلحقون بها بعض الكدمات أو الخدوش والرضوض 

من ميناء عدن حاول إطفاء نار الهزيمـة  ) أي القائد البرتغالي(عند خروجه " 
  . )٢(" المتأججة في صدره بإحراق أربع سفن تجارية 

أراد البرتغاليون اغتنام هذه الفرصة الذهبية للانقضاض على عدن، في وقت " 
  .) ٣(" تلعق جراحها وتبكي القتلى من أبنائها كانت فيه عدن 

  .، وغير ذلك )٤(" تنفست الشحر الصعداء " 
كما ظهر موقف بامطرف المضاد للبرتغاليين بوصفهم بأقبح الصـفات، لهـم   
ولقوادهم، في كل مناسبة، فهم دمويون، وقائدهم أخرق أحمق، ورحلتـه عدوانيـة   

  .، وغير ذلك من الصفات )٥(عابسة 
شخصية في الكتاب تعرضت لنقد وتحليـل بـامطرف هـي شخصـية     وأبرز 

السلطان بدر أبي طويرق، فقال عنه بأنه قد أظهر في سن مبكرة تطلعا إلى الحكـم  
، وعندما تولى الحكم وصـف بـامطرف تصـرفاته    )٦(وشغفًا بالرئاسة ومظاهرها 

  :بالشدة والقسوة، وبالطائشة والانفعالية، وبالمثيرة، وقال 

                                                             
 ٤٤نفسھ  )(١
 ٦٦نفسھ  )(٢
 ٧٠نفسھ  )(٣
 ٩٩نفسھ  )(٤
 ٧٣نفسھ  )(٥
 ٧٧ نفسھ )(٦



 

 
 

ضجة البطش هذه تصرفات السلطان بدر مدة توليه الحكـم، وأدارت  رافقت " 
لكنه بطيشه وانفعاله الذي لم يكن يعرف الضوابط والحدود، أوجـد  ... الدائرة عليه 

لنفسه الخصومات بين الحضارم الذي استبشعوا قسوته التي لم يكن لها ما يبررهـا،  
  . )١(" والتي لم تكن صادرة عن تعقل أو روية 

بينه وبين شخصية أخرى تاريخية مقارنة، هذه الشخصية هي الإسكندر  ثم عقد
  :المقدوني، وأوجد بينهم ثلاثة وجوه شبه، وعلل هذه المقارنة بقوله 

إن النظائر التاريخية تبرز في أعمال الشخصيات التاريخية علـى درجـات   " 
ود إلى إلحاق متفاوتة في الشبه الشكلي، ولكنها متماثلة في جوهرها من حيث أنها تق

  . )٢(" الآلام الجسيمة بالبشرية 
المباشرة عـن   اوكان سبب اهتمامه بهذه الشخصية بالنقد والتحليل، لمسؤوليته

  .حصول الكارثة لمدينة الشحر التي كان هو حاكمها آنذاك 
  
  

  

  

  

  

                                                             
 ٧٨نفسھ  )(١
 ٨٢نفسھ  )(٢



 

 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 
 

  

  

  

 

 

 

  

  

  

  



 

 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 
 

، الذي استعرض بامطرف فيه خمسين عاما مـن التنـاحر   )بيل الحكم سفي (
السلاطيني الذي أدى إلى فرض الحماية البريطانية على حضرموت، وقد اسـتطاع  
بامطرف أن يحول هذا الكتاب إلى ما يشبه الرواية التاريخيـة باسـتخدامه لـبعض    

  :التقنيات الروائية، وهو نفسه يشير إلى ذلك بقوله 
دث الأيام قد أضفت على النزاع الكسادي القعيطي، وهو رواية بمعنى إن حوا" 

من المعاني قدت حوادثها من صميم الواقع، كل ألوان الحقيقة التي جاوزت شطحات 
الخيال، وإن المفاجآت الدراماتيكية التي أحاطت هذه الرواية، تحلق بنا إلى شـاهق  

  . )١(" البداية إلى النهاية من الشغف والتطلع، فتشدنا إلى حوادثها بقوة من 
وقد امتاز بامطرف في هذا الكتاب بعنايته بالشخصيات التي أدارت الأحـداث،  

  .فرسم ملامحها، وسبر نفسياتها، وحكى كلامها الظاهري والباطني 
وأول شخصية وقف إزاءها بامطرف هي شخصية النقيب صلاح بـن محمـد   

المونولـوج  ( يعرض بامطرف تقنيـة   الكسادي، أحد أمراء الدولة الكسادية، ومعها
تيـار  ( أو المناجاة في أكثر من موضع، وهي من أبرز تقنيـات روايـة   ) الداخلي 
، إذ تعمل على مسرحة العقل، وتعبر عن أخص الأفكار التي تكمـن فـي   )الوعي 

أقرب موضع من اللاشعور، ونرى بامطرف يترك أفكار هذه الشخصـية تمتـزج   
كما لو أنها تشكل جزءا منه، وهو لا يـأتي بـذلك الكـلام    بامتداد السرد وتموجه، 

الداخلي بضمير المتكلم، وإنما نراه يقوم بدور الراوي الشاهد بالاضطلاع بوظيفـة  
نقل الكلام الداخلي للشخصية، فيبدو في المتن وكأنه كلام ذلك الـراوي وهـو فـي    

هد على نحـو غيـر   الحقيقة الكلام الداخلي للشخصية، وقد رواه عنها الراوي الشا
  :، دون إشارات شكلية على هذا النمط )٢(مباشر 

                                                             
 ١٤١في سبیل الحكم  )(١
  ٧٩الروایة والتاریخ : انظر )(٢



 

 
 

شعر النقيب صلاح أنه أغرق في التردد إزاء الموقف الطارئ بدرجة لـيس  " 
حينما يصـادف   ءلها ما يبررها، ولا لوم عليه في تردده هذا، فالإنسان يدركه الإعيا

 ـ                ى موضـوعه  محنة من محن الدهر العظمى، ومع ذلك، فإن عليـه أن ينظـر إل
  .نظرة جديدة 

  .إن القعيطي يافعي، وهو مثله يافعي 
وما هو الذي سوف يمنعهما من أن يمثلا نفس الدور الحربي الوقائي الذي كان 
سلفه النقيب محمد بن عبدالحبيب الكسادي يمثله مع الأمير علي بن ناجي البريكـي  

  .ن إحن ومكائد متبادلة ضد الغزو الكثيري، رغم ما كان بين الاثنين م
  ثم، ماذا لو أن القعيطي أطاح به من على عرشه ؟

ذلك غير مستغرب ولا مستبعد، إذ إن سر الحاج عمر بن عوض القعيطي قـد  
  .يسري في أبنائه، فالوراثة لها احتمالاتها الخطيرة 

فلتكن التطورات كما شاءت لها الأقدار، إن الأثر اليافعي في تلك الحالـة لـن   
  .ل، لكن وجوه الحكام فقط سوف تتغير يزو

وعلى أي حال فقد رأى النقيب صلاح أن هذا الخاطر المزعج يجب ألا يسـمح  
  . )١(" له بالتقدم على الأماني العذبة التي يعلل بها نفسه 

عوض بن عمـر القعيطـي،    )٢(أما الشخصية الثانية فهي شخصية الجمعدار 
لخارجية والداخلية، وهذا الوصـف  ووصف بامطرف بعض ملامح هذه الشخصية ا

لا يأتي مستقلاً في وقفات وصفية، وإنما يأتي عرضا في إطار سرد الوقائع بما يفيد 
  :تطوره، وذلك كقوله 

                                                             
 ٣٣-٣٢في سبیل الحكم  )(١
 رتبة عسكریة: الجمعدار  )(٢



 

 
 

وخلال المجادلة مع النقيب صلاح كانت تعلو وجـه الجمعـدار عـوض ذا    " 
ئبة مـن  التقاطيع المنغولية الشامتة مسحة من الغضب، وتخالط لهجته الحضرمية شا

  . )١(" لكنة هندية، وذلك ما يعاوده حين تغمره سورة الانفعال أو الهيجان 
  :وفي موضع آخر 

ومن عادة الجمعدار عوض أن يجمد كالتمثال الأصم حينما يندفع متحمسا فـي  
الحديث، كان يتحدث بصوت خافت، وكأنه يخرج من أسـفل حنجرتـه، ويتحـدث    

تقوم تقاطيع وجهه المنغولي المـتجهم بجميـع   عاضا على نواجده، فتتحرك شفتاه، و
الحركات العضلية التي يؤديها الخطباء المفوهون، لكنه كان قوي العارض، تتـرك  

  . )٢(" كلماته المحرقة آثارا بليغة في نفوس سامعيه 
  :ويقول عن ذهنية هذا الشخص 

 كان الجمعدار عوض قليل الحديث، جم التفكير، وهو أقل حديثًا مـع مـن لا  " 
يعرف سلوكهم وطباعهم، وإذا تحدث إلى شخص من الذين يعرف دخائل نفوسـهم،  
ركز حديثه على نواحي الضعف فيه فلا يلبث سامعه حتى يستكين له، فيحركـه أو  

  . )٣(" ينطقه كيفما أراد، وكأنه ذهب به في نومة مغناطيسية عميقة 
لتي سـبق شـرحها   ثم يرجع بامطرف إلى تقنية المونولوج الداخلي، بالطريقة ا

                     آنفًا مع شخصية أخرى، هي شخصـية النقيـب عمـر بـن صـلاح الكسـادي،       
  :وذلك حين يقول 

منها أن القعيطي الـذي  ... بين آن وآخر تخطر الخواطر برأس النقيب عمر " 
ابتدأ مؤامرته على الإمارة الكسادية في أواخر أيام والده المرحوم، لن يتورع اليـوم  

                                                             
 ٦٣في سبیل الحكم  )(١
 ٦٤نفسھ  )(٢
 ٦٥نفسھ  )(٣



 

 
 

عن التآمر عليه، ولعل القعيطي يستضعفه، ولا يقيم له ذلك الوزن الذي كان يقيمـه  
  .لأبيه النقيب صلاح 

أما أنه الآن أضعف مما كان عليه والده من الناحية العسكرية فهذا أمر مسـلم  
، بيد أن القعيطي كان هو السبب فيما آل إليه من ضعف، وأما أن القعيطـي  ...به، 

مة سائغة المذاق، فهذا هو الذي يرفضه النقيب عمر، ويود لو أن يظن أنه سيجده لق
  . )١(" القعيطي أعاد النظر في ظنه هذا 

، فلخـص لنـا   )الاستشراف ( كذلك استخدم بامطرف مع هذه الشخصية تقنية 
حاله وما آل إليه مصيره مسبقًا في أسطر معدودة، ثم أتى على تفاصيل ذلك الحال، 

  :به فن الطي ثم النشر عند النقاد العرب القدماء وتلك النهاية، بما يش
ورث النقيب عمر عن أبيه معضلات عويصة لم تساعده الأقدار على حلهـا  " 

طوال مدة حكمه، وكانت النتيجة النهائية، أن أودت تلك المعضـلات المستعصـية   
 ـ  ا من بلاده ومسقط رأسـه، هائما بإمارته، فخرج هو والذين آثروا اللحاق به، منفي

  . )٢(" على وجهه، هاربا في الأرض، لا يعرف له اتجاها ردحا من الزمن 
  :وبعد هذه الفقرة المجملة مباشرة يأتي قوله 

، )٣(" إلـخ  ... اعتلى النقيب عمر عرش الإمارة، ووادي دوعن يموج بالفتن " 
 ومع ذلك لا أرى تلك الفقرة الاستشرافية قد قضت على عنصري المفاجأة والتشويق
لحال ومصير النقيب عمر، بل ربما على العكس، فالغموض الذي اكتنف تلك الفقرة 
ربما دفع القارئ لمزيد من الاستشراف لمعرفة أي معضلات تلك التـي عصـفت   
بإمارة بحالها، ولمعرفة مصير ذلك النقيب على وجه التحديد، والذي يتوقع منه عدم 

                                                             
  ٧٨نفسھ  )(١
 ٧٧نفسھ  )(٢
 ٤٨نفسھ  )(٣



 

 
 

القوة بحيث أنها اقتلعته من عرشـه   التسليم بسهولة لتلك المعضلات التي كانت من
وهوت به إلى حيث لا يدري، مما يدل على أن هزيمته كانت غيـر متوقعـة لـه،    
وليست في حسبانه، وكل هذه الخواطر تثيرها تلك العبارة بدون شـك فـي ذهـن    

  .القارئ، وتدفعه بشدة إلى فضول الاطلاع على تفاصيل تلك المجريات 
بامطرف حينما يقوم بدور الراوي الذي يسـرد  وفي لمسة إبداعية أخرى نرى 

حجـر  ( مع حصـية  ) الاندماج العاطفي ( الأحداث ويعلق عليها يلجأ إلى ما يشبه 
كانت في أحد أماكن الأحداث، وهو ساحة معركة حاسمة أراد بامطرف أن ) صغير 

  :يعلق عليها، فجعل ذلك التعليق على لسان تلك الحصية 
إحدى الحصيات المبعثرة في ساحة المعركة لأخبرتنا، لـو   ولو أننا استنطقنا" 

  :أنها استطاعت التكلم، أنها 
كانت حربا بين إصرار كثيري على استعادة مجد غابر كان مـلء الأسـماع   " 

والأبصار، وبين إصرار يافعي على البقاء في حضرموت ساحلها وداخلها، بكل مـا  
ن الإصرار من كل جانب يعلو هديره على يحمله معنى البقاء من هيبة ونفوذ، لقد كا

قرقعة الطلقات النارية، ورعد القنابل المدفعية، وصليل السيوف، وبريق الخنـاجر،  
  . )١(" وزئير الأبطال، وأنين الجرحى، وحشرجة القتلى 

لقد كان هذا التعليق على المعركة الفاصلة الذي أجراه بامطرف على لسان تلك 
  :ذا لغة شاعرية، لذا أورده هنا كاملاً  الحصية تعليقًا تأمليا،

الجمعدار عوض والسلطان غالب، تمثلت فيها  -كانت حربا بين رجلين اثنين" 
استفزازات وحميات سنين عديدة استعر أوارها من سهول حيدر أبـاد المخضـرة،   

  .وانتشر حتى عم قفار حضرموت الموحشة 

                                                             
 ٤٩نفسھ  )(١



 

 
 

وادي حضرموت وساحلها،  كانت حربا ضغطت فيها كل الذكريات المؤلمة في
فأتت اليوم تعبر عما كانت تختزنه في نفوسها الجريحة بالضرب والطعـن المبيـد،   
لتشهد أرواح الضحايا من السلف المحلقة في سماء المعركة أن الخلف الأبرار لـم  

  .يتركوا دماءها تذهب هدرا 
ام، ولـم  كانت حربا بين عهدين سارا في اتجاهين متوازيين ليختلفا على الـدو 

  .يكتب لهما الالتقاء على صعيد التفاهم والتعايش السلمي 
كانت حربا شهدت شروق الدولة القعيطية الغنية، وبعث المجد الكثيري العريق 

  .الذي أبى الزمن إلا أن يخذله ويهتصره ولما يستوي عوده بعد 
علـى   كانت حربا مصيرية لم تقم للمغلوب فيها قائمة، كأنها كانت حرب تنازع

  .البقاء، وبقاء الأصلح من الرجلين المتناحرين 
كانت حربا ضاع في غمرتها سداد المنطق، وخبت فيها حكمة العدل، وسـادت  

  .فيها ضراوة الأنانية على حساب التآخي والعمل النافع المشترك 
وإنها فوق كل ذلك، كانت حربا أريقت فيها دماء المئات من الجنود البواسـل،  

واحد بتلك الدماء قصيدة خلوده، وما أعجز الإنسان الضعيف المتهافـت   ليكتب فرد
  . )١(" على الأبهة والسلطان عن الوصول إلى أي مرتقى في سلم الخلود 

، !إنها قطعة تأملية أدبية نفيسة، ما أجملها لو أنها صاحبتها مؤثرات صـوتية  
  :تلك القطعة بقوله  لكن هل نسي بامطرف هذه المؤثرات ؟ لا إنه لم ينس فقد بدأ

هـ حتـى  ١٢٨٣فما إن بزغت شمس اليوم التاسع عشر من شهر ذي الحجة " 
كانت الاتجاهات الأربعة المحيطة بالشحر تشهد حربا طاحنة، ربما لم تشهدها فـي  

  . )٢( "أي وقت مضى على تاريخها الطويل 
                                                             

 نفسھ )(١
 ٤٨نفسھ  )(٢



 

 
 

لتعليـق  ثم انقطع بامطرف عن سرد باقي هذا الحدث وما آل إليه، وأتى بذلك ا
  :التأملي حتى أتى على نهايته، فقال مستكملاً 

فبعد ثمان وأربعين ساعة مـن الاقتتـال   ... ولم تدم المقاومة الكثيرية طويلاً " 
  . )١(" الرهيب أجلى الكثيريون عن مدينة الشحر 

الذي أضـفى عليـه    –ما معنى ذلك ؟ لقد أراد بامطرف أن نقرأ ذلك التعليق 
نقرأه وحس المعركـة   –ائه على لسان الحصية، وجمالاً صياغيا جمالاً خياليا بإجر

في أذهاننا، كأننا ونحن نقرأه نسمع وقع تلك المعركة ونتصـور مجرياتهـا، أي أن   
تلك الكلمات تجري أمام أعيننا على خلفية المعركة بكل ضراوتها، حتى إذا انتهـى  

  .التعليق انتهت بنهايته المعركة 
، فـي  )السيناريو ( ببراعة فنية، والتي هي أشبه بفن وبذلك استطاع بامطرف 

أن يجعل ذلك التعليق يقوم مقام وصف المعركة، إذ استطعنا بـه أن نحـس جـو    
  .المعركة، وأن نتعرف على دلالاتها، وأن نبصر نفسيات قادتها وأبطالها 

وقد تميز الفصل الأول من الكتاب بمظهر تتسم بـه الروايـة الرومانتيكيـة أو    
اية التقليدية الشعبية، وهو سوق الأشعار التي تعبر عن الحدث السابق، معلقًـا،  الرو

ومعللاً، ومحللاً، لشاعر واحد هو الشاعر المحبب لبامطرف المعلـم عبـد الحـق    
  :كلها بالشعر العامي، ومن أمثلتها  -بطبيعة الحال -، وهي)٢(الدموني 

  ذي المحازي جابهامن ذا الذي لك   يا اللي تبعت الشـور ذي ما يربح
  شـوره رداك اليـوم من هبابهـا يا ذي رداك الشـور  ذا من شارك

  )٣(" الشحر قد جاتك وأنت أبدى بها   لا تعجـل: أنا الذي قد قلت لك 
                                                             

 ٤١نفسھ  )(١
 ھـ١٢٨٩شاعر عامي من حضرموت ت  )(٢
: أتѧى بھѧا، شѧѧارك   :الأخبѧار غیѧر الواقعیѧѧة، جابھѧا   : الѧذي، المحѧازي  : المشѧѧورة، ذي: ، الشѧور ٢٤فѧي سѧبیل الحكѧم     )(٣

  .أولى بھا : الجرف، أبدى بھا: أعطاك المشورة، الھباب



 

 
 

  :ويقول بامطرف عن تلك الفواصل الشعرية 
تلك نظرة شاعر عاصر الحادثة كما عاصر غيرها من الحوادث الدامية بـين  " 

ير، غير أن هذه الأبيات الصادقة لم تقلل من حدة سياسة السلطان غالب يافع وآل كث
  .بن محسن، ولم ترفع، في الوقت نفسه من معنوية النقيب صلاح 

إن الصراع الذي تراكمت سحبه في الأفق بين الرجلين، كان أعمـق مـن أن   
تذهب به تصورات شاعر، على ما في تلك التصورات من دقـة وصـف، وحـس    

  .) ١(" خيال  سبك، وروعة
إن تلك المقاطع الشعرية التي تخللت وقائع الفصل الأول من هـذا الكتـاب ذي   
الفصول الأربعة، جعلته أشبه ما يكون بالأوبريت أو المسرحية الغنائية، إذ يكاد كل 

  .حدث ينتهي تليه أنشودة لمقطوعة شعرية تلخصه وتشير إلى العبرة منه 
قد تميزت بأسلوب آخر، هو أسلوب أو قالـب  أما سائر فصول الكتاب الثلاثة ف

، إذ صارت الشخصيات هي التي تحكي الحدث بضـمير المـتكلم، ومـن    )الرسالة(
  .وجهة نظرها، وعلى حد علمها، وعلى قدر نفسيتها 

في الرسالة الصادرة عن الشخصـية القصصـية يسـتطيع    " ومن المعلوم أنه 
الأبعاد المختلفة للشخصية يمنحها هـذا  الكاتب غالبا أن يستغل إمكانيات كثيرة لرسم 

القالب، فالبوح والتصريح يصدران عن الشخصية مباشـرة، والصـدق والكـذب،    
والمغالطة والتلقائية، كلها أمور تجد الفرصة مواتية في الرسـالة، والكشـف عـن    
أسرار الماضي، وعقد الحاضر،ووجهة نظر الشخصية في ذاتها، وفـي الآخـرين،   

ية الفطرية والمكتسبة بنفسها وبمن حولها، كل ذلك يتسـع لـه   ودور معرفة الشخص
  . )٢(" المجال في القصة حين تقدم من خلال الرسالة المكتوبة بخط بطلها 

                                                             
 ٢٩في سبیل الحكم  )(١
 ١٩٩٣،١٩٠القصة القصیرة،  صلاح رزق، مكتبة الآداب، القاھرة،  )(٢



 

 
 

وقد لجأ بامطرف إلى هذا الأسلوب عندما رأى مصادر التاريخ متضاربة حول 
صـده  بعض الحقائق، وكلٌُُُ يروي الأحداث بحسب منظوره الخاص، وبما يخدم مقا

ومصالحه، ويلقي على الآخر التبعات والأخطاء، واختلط بذلك الصـدق بالكـذب،   
  .بالمغالطة، بالتحامل على الآخر 

فقسم بامطرف هذه المصادر إلى روايتين، تمثل كل رواية وجهة نظر راويها، 
وتجري هاتان الروايتان على لسان الشخصيتين المتنازعتين، دونمـا تـدخل مـن    

الحقائق، أو الانحياز لطرف دون آخر، كل عمله هـو ترتيـب    بامطرف في توجيه
  :الأحداث في الروايتين، وحسن صياغتهما، يقول بامطرف معبرا عن ذلك 

لنأخذ من أدلة التاريخ المبعثرة هنا وهناك مادة ننسج منها روايتين مترابطتي " 
ن الأطراف، نجري الأولى على لسان النقيب عمر، ونجـري الثانيـة علـى لسـا    

الجمعدار عوض، ولن يكون لنا سهم في حبك هـاتين الـروايتين غيـر الصـياغة     
  . )١(" الأدبية، وما اقتضاه ربط الوقائع، وتسلسلها المنطقي 

الـراوي  (، التي يظهـر فيهـا   )الرؤية الداخلية ( وهذا هو ما يسمى حديثًا بـ
الشخصـيات   الذي تتساوى معرفته بمعرفـة ) الراوي المشارك ( ، أو )محدود العلم

الذي ينفتح علـى ضـمير   ) السرد الذاتي ( الروائية، وهي رؤية تنطلق من أسلوب 
المتكلم بطريقة اعتراضية على طريقة السيرة الذاتية، أو ما يتعلق بـذات شخصـية   

  . )٢(أخرى في الرواية 
  :وهذا مثال على نمط الرواية الأولى 

  :يقول النقيب " 

                                                             
 ٧٩في سبیل الحكم  )(١
 ٣٥تقنیات السرد : انظر )(٢



 

 
 

م قـدم  ١٨٧٣الخميس الثامن عشر من يوليو  في الساعة الثامنة من مساء يوم
  .الجمعدار عوض من الهند إلى المكلا، ولم يكن لدينا إشعار سابق بقدومه 

ولدى سماعي الخبر، أرسلت أخي محمد بن صلاح وعددا من مقادمـة يـافع   
والحاشية للترحيب به على ظهر السفينة التي أقلته إلى المكلا، وعاد أخي مع بقيـة  

ذكروا أن الجمعدار عوض سوف ينزل إلى البر في الساعة الخامسـة  المرحبين، و
من صباح الجمعة، وفي الموعد المحدد ذهبت مع لفيف من أعيان البلاد إلى الساحل 
لمقابلة الجمعدار، وطال انتظارنا، وابتدأ الناس يغادرون الساحل إلى الجـامع لأداء  

  .صلاة الجمعة 
  .مناسبا، واختل برنامج الاستقبال وكنا قد أعددنا للقادم استقبالاً 

ومن حسن الحظ كان البحر هادئًا، فنزل الجمعدار في الساعة الحادية عشـرة  
صباحا، واعتذر عن تأجيل موعد نزوله، وقال إنه كان قد أوفد إلينا من أنبأنا عـن  
عدم رغبته في أي استقبال رسمي، ذلك لأنه أتى للتعزية في وفاة والدنا، والحقيقـة  

أحدا لم يأت إلينا بخبر منه عن عزوفه عن الاستقبال، وأخذناه إلى الحصن حيث  أن
  . )١(" حلّ ضيفًا كريما علينا خمسة عشر يوما، سافر بعدها إلى الشحر 

ولم يقتصر الأمر على هاتين الروايتين، وإنما هنـاك العديـد مـن الرسـائل     
ان كاتبيهـا إلـى آخـر    لشخصيات متعددة أخرى دخلت في سياق الأحداث على لس
  :لحظة، حيث أنهى بامطرف كتابه أو قصته التاريخية هكذا 

م تلقت الحكومـة البريطانيـة مـن    ١٨٩٨في اليوم الثاني من شهر ديسمبر " 
  :المعتمد البريطاني بزنجبار البرقية التالية 

                                                             
  ٨٠ في سبیل الحكم )(١



 

 
 

بمزيد الأسف ننعي إليكم وفاة عمر بن صلاح الكسادي، النقيب السابق للمكلا " 
أسدل الستار على النزاع الكسادي القعيطي، بعد أن احتل فتـرة مـن التـاريخ    و" 

  .الحضرمي امتدت ثلاثين عاما 
  . )١(" انتهى " 

فأبى بامطرف أن يخبرنا عن وفاة البطل إلا عن طريق رسالة ذلـك المعتمـد   
  .البريطاني، وذلك نسقًا على الأسلوب الرسائلي الذي طغى على سرد الأحداث 

لم ينس أنه باحث ومؤرخ في هذا الكتـاب قبـل كـل     -بطبيعة الحال  -لكنه 
شيء، لذا فهو وإن كان يعرض الروايات أو الرسائل على علاتها، إلا إنه يخصص 
جزءا من الكتاب لمناقشة ما ورد فيها، ومعارضتها بروايات ورسائل أخـرى، مـا   

  .استطاع إلى ذلك سبيلاً 
ب بخاصية سردية أخرى، إذ أتـت أغلـب   وامتاز الفصل الأخير من هذا الكتا

، وهو أسلوب معـروف فـي الروايـة،    )اليوميات ( أحداثه على طريقة وأسلوب 
وتكمن قيمته الفنية في تقديم الأحداث في صورة حية، وقد استعرض بامطرف بهذا 
الأسلوب العمليات العسكرية البريطانية ضد النقيب، وتبدأ كل يوميـة بـذكر اسـم    

ابتداء من يـوم  . ه، والشهر، والسنة، وكان عددها أحد وعشرين يومااليوم، وتاريخ
  . )٢(نوفمبر من نفس العام  ١٣م إلى يوم الأحد ١٨٨١أكتوبر  ٢٣الأحد 

لكن الأمر أو الميزة التي شملت الكتاب، كل الكتاب، هي لغـة بـامطرف ذات   
ية الحية، ويكفينا أن الصياغة الأدبية الرائقة، والسبك السهل الممتع، والتعابير البلاغ

  :نضرب بعض أمثلة على ذلك 

                                                             
 ١٥٤نفسھ  )(١
 ١٥١-١٤٤نفسھ  )(٢



 

 
 

النقيـب صـلاح بنفسـه     ةهذا الشعور بالحاجة يلون في كثير من المرارة ثق" 
  . )١(" بألوان شتى من الاعتزاز والمذلة 

لقد وجد أمامـه كتلـة مـن التصـميم، إن     ! ولكنه كان كالمؤذن في مالطة " 
  . )٢(" الأقدار  القعيطي أبى إلا أن ينطلق، وليكن ما شاءت

  . )٣(" ومرت على محياه سحابة تفاؤل خفيفة " 
  . )٤(! " وتبخرت أحلام الجمعدار عوض " 
إن أسباب ونتائج التناحر الكسـادي القعيطـي لونـت الموقـف السياسـي      " 

  . )٥(" الحضرمي في عين حاكم عدن بألوان قزحية زاهية 
  .، وغير ذلك )٦(" وتقدرون فتضحك الأقدار " 

في هذا الكتاب في عناوينـه، وفـي بعـض    ) الاستشراف ( برزت تقنية  كما
  .تعليقات المؤلف، أو إن شئت الراوي 

هو عنوان لعمل أدبي أكثر منه لعمل تـاريخي، إذ  ) في سبيل الحكم ( فالعنوان 
كان بإمكان المؤلف أن يضع لكتابه عنوانًا يدل على موضوعه مباشرة، كمـا هـي   

نه لم يفعل ذلك، ووضع هذا العنوان الذي يفتح البـاب علـى   عادة المؤرخين، إلا إ
مصراعيه لخيال القارئ وتوقعاته، وهو يبدأ بجار ومجرور دون ذكر متعلقهما الذي 

، وغيرها من الطـرق المعروفـة فـي    "صراع أو مؤامرة أو دسائس " ربما يكون 
  .التاريخ الطويل في السياسة للاستيلاء على السلطة والنفوذ 

                                                             
 ٣٤ نفسھ )(١
 ٦٣نفسھ  )(٢
 ٦٥نفسھ  )(٣
 ٦٨نفسھ  )(٤
 ١٢٠نفسھ  )(٥
 ٢٦نفسھ  )(٦



 

 
 

  :بعض العناوين الفرعية بداخل الكتاب من مثل  وكذلك
  . )١(" رسالة غيرت مجرى التاريخ " 
  .) ٢(" وليمة الذئب " 

  :ومن الأخبار الاستشرافية قول بامطرف 
كانت الحملة العسكرية التي وجهها غالب بن محسن علـى المكـلا حركـة    " 

  . )٣(" المحلية  انتحارية، تعرضت في حينها لنقد المهتمين بالأحوال السياسية
، إذ لا يكاد القارئ يتقـدم قلـيلاً فـي    )الاستشراف الإعلاني ( وهو نوع من 

الكتاب حتى تتكشف له حقيقة تلك الحملة ومجرياتها، وما تعرضت له من نقد، لكن 
  .القارئ لم يدم انتظاره طويلاً 

  :والاستشراف الذي دام مع القارئ حتى نهاية الكتاب قوله 
لد النقيب صلاح أنه بهذه الرسالة قد سدد أول معول إلـى بنيـان   ولم يدر بخ" 

  . )٤( "إمارته لتحطيمها 
وقد لحق بهذه العبارة عبارة أخرى بينت حال النقيب عمر ابن النقيب صـلاح  
سبق ذكرها في البحث، وهو من الاستشراف التمهيدي الـذي يقـوم علـى تطلـع     

في حالـة   هالإقبال على القراءة، وتجعلالقارئ، ودفعه إلى تخيل المستقبل، وتغريه ب
  .انتظار وتوقع مستمرة، مما يقوده إلى تجدد المتعة الروائية 

                                                             
 ٣٤نفسھ  )١(
  ١٢٠نفسھ  )٢(
 ٢٤نفسھ  )٣(

 ٣٦نفسھ  )(٤



 

 
 

وأفضله هو الذي ينتج متعة لدى القارئ لا تنفد قبل نهاية الرواية، وهـو مـا   
حدث عند بامطرف في هذا الكتاب، إذ ظلت الحوادث تتوالى حتى أدت في النهايـة  

  .وهي انهيار إمارة النقيب، الإمارة الكسادية  إلى النتيجة المتوقعة،
ويتضح مما سبق أن بامطرف قد وظف الاستشراف، كما حدد نقـاد الروايـة   

  . )١(وظيفته، في الربط بين الحوادث ودفع السرد قدما إلى الأمام 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  

  

  

                                                             
 ٢٢٥ - ٢١٤، ١٩٩٥انظر بناء الروایة العربیة االسوریة، سمر روحي الفیصل، اتحاد الكتاب العرب، دمشق،  )(١



 

 
 

  

  

 

  

  

 



 

  

  

  



 

 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 
 

 

كان أقوى فتيان القرية بنية، وأحدهم ذكاء، وأوفـرهم نشـاطًا، وأولهـم فـي     
القرويين المحتـاجين إلـى خدماتـه     الفصول المدرسية، وأشدهم ميلاً إلى مساعدة

المجانية، فهو الذي كان يقرأ ويكتب رسائل القرويين الأميين من وإلى أبنائهم فـي  
المهاجر، وهو الذي كان يبادر بالخروج إلى الشعاب المحيطة بالقرية باحثًـا عـن   
مواشي القرويين الضالة ويعيدها سالمة إلى أربابها، وهو الذي يتطوع بنقل أحمـال  

لحطب على ظهره من الوادي إذا رأى بعض النسوة أو الرجال غير قادرين علـى  ا
نقلها إلى أكواخهن بالقرية، وهو الذي كان يتصدر المبادرات لإصلاح الخراب فـي  
السدود وأعمال الري الأخرى المتعلقة بأطيان القرية، وهو الذي كان يلبي الطلـب  

وأكثر محملة بالمحاصيل الزراعيـة إذا   للذهاب إلى المدينة ليسوق حمارا أو بعيرا
كان أصحابها القرويون غير قادرين لسبب ما على الذهاب بمحاصيلهم إلـى سـوق   
المدينة المركزي، ثم يعود إلى القرية محملاً بحاجيات القرويين المنزليـة ورسـائل   

  .البريد ومتطلبات صيدلي القرية من اللوازم الطبية 
الله، وقد ظل هذا شأنه إلى أن توفيت جدته السعد، ذلك هو الفتى صابر بن عبد ا

  .وهي القروية العجوز التي تربى صابر وترعرع في كنفها 
وعبثًا حاول القريون استبقاء صابر في القرية، فقد كان صديقًا للجميـع، لقـد   
صمم صابر على الهجرة إلى المدينة لأنه كما قال لم يعد يطيق رؤية كـوخ جدتـه   

  .نها السعد وقد أقفر م
وفي المدينة اندمج صابر في خضم حركتها المتلاطم، وكون له أصدقاء ممـن  
عرفهم من أهلها إبان تردده عليها بالمحاصيل الزراعية، وساعده بعض معارفه في 



 

 
 

الحصول على عمل في إحدى ورش السيارات بالمدينة، فبـرع صـابر فـي هـذه     
            ومضـخات الميـاه   المهنة، وأصبح له شأن ملحـوظ فـي ميكانيكيـة السـيارات    

  .والتسليك الكهربائي 
وفي أوقات فراغه كان صابر يتردد على المكتبات العامة فيطالع الكتب القديمة 

  .والحديثة في مختلف العلوم والفنون 
وقد اشتهر صابر بين أصدقائه بقوة الذاكرة وطلاوة الحديث والطلاقة اللسـانية  

                 نثور الأدب العربـي، ومـن حـوادث الأيـام     وبالمحفوظات الجيدة من منظوم وم
  .ماضيها وحاضرها 

وعرف صابر في المدينة بالأمانة وحسن الأحدوثة والمثابرة والإتقان في العمل 
  .وبتلبيته السريعة لكل من يطلب خدماته 

أما عن هويته فلا يعرف عنه أهل المدينة إلا أنه أحد شباب القـرويين الـذين   
  .تيار الهجرة من الريف إلى المدينة جرفهم 
يا صابر االله يتوب على والديك، تعال وأصلح لنا مضخة التعاونية، الزراعـة  " 

  .، وتصلح المضخة "باتموت 
يا صابر يابن الحلال، تجمل أصلح الأسـلاك الكهربائيـة، الجمعيـة معهـا     " 

  .، وترتب الأسلاك على أحسن وجه "اجتماع هذا المساء 
، فيمد صابر يده إلى العجـوز الفقيـرة بنفحـة    "ا صابر، الليلة جمعة يابني ي" 

االله يبارك فيك يابني يا صابر، ويزوجك بنـت  " وافرة من قلب شفيق ونفس سمحة، 
  " .حلال، وتفرح بك أمك 

         *                      *                    *  



 

 
 

ين تزوج صابر أسماء ابنة وتحت إلحاح الظروف والسن التي نافت على الثلاث
الحاج بلال المقهوي، وهي فتاة في العشرين من عمرها، كانت قد أتمـت تعليمهـا   
الثانوي ورشحها بعض التربويين لوظيفة مدرسة، ولكنهـا فضـلت عليهـا مهنـة     
التمريض، لأن الطب النسائي، على حد قولها، بحاجـة ماسـة إلـى الممرضـات     

بطلـب للالتحـاق بـأول دورة تعقـد لتـدريب       الواعيات، وكانت أسماء قد تقدمت
  .الممرضات، وقد انبئت بأن طلبها قد قبل 

وقد عرفت أسماء بين بنات دفعتها بجمالها وذكائها وأخلاقها العالية وولوعهـا  
بالقراءة وسعة أفقها، وكان أبوها الحاج يشبع نهمها الأدبي فيحضر لها الكتب التـي  

العامة، وكان كلما أتى لها بكتاب جديـد وضـعه   تطلبها من السوق أو من المكتبات 
  .يا بنت افتحي عينك وشوفي الدنيا ماشية فين : أمامها برفق قائلاً 

وخيمت السعادة على الزوجين الشابين، فكان صابر يعود إلى بيته مبكرا بعـد  
إغلاق ورشته، وبعد تناول طعام العشاء يقضي الساعات الأولى مـن الليـل مـع    

ساء كأسات الشاي الذي تجيد أسماء طبخه، وحـول هـذه الأقـداح    زوجته في احت
المنعشة يدور حديث السمر بين الزوجين في شئون شتى محلية وخارجية، وربمـا  

  .عكفا على مطالعة أحد الكتب الحديثة ومناقشة محتوياته 
وذات ليلة نقل إليهما الراديو خبرا مفاده أن سياسيا كبيرا انتخب لمركز هام في 

لاده، رغم أن خصومه السياسيين قد حاولوا الطعن في انتخابه بحجة أنه ابن غيـر  ب
شرعي، لكن أولئك الخصوم ألجموا حجرا بفضل ضغط الجماهير الواعية، ولم يسع 
المعترضون إلا التزام الصمت، وأكد الزوجان مبلغ النضوج الـذي بلغـه الـرأي    

  :نبأ الجماهيري في تلك البلاد، وعلقت أسماء على ال
لعل الجماهير نظرت إلى أن الشـرعية أمـر عـارض، وأن إنسـانية      -



 

 
 

الإنسان هي الأجدر بالاهتمام والرعاية والتقدير، ومع ذلك فـإن عـددا   
  .من صانعي التاريخ كانوا لقطاء أو أبناء غير شرعيين 

 .يبدو أن ذلك المجتمع متطور فكريا  -

قل لي يا صابر مـن  بكل تأكيد، ومسألة الشرعية على أي حال شكلية،  -
 :هو القائل 

  وحـرة غـير خـطبة ؟    وليـس بـين هـلوك
  . أحد الشعراء  -
 كنت أظنه أحد المشرعين ؟ ألا ترى تماثلاً في المواقف ؟ -

بعض المشرعين يستوحون مواقفهم من الشعراء والفلاسفة، وأحيانًا من  -
 .المجانين 

 .فواه المجانين ما رأيك في أن نستوحي موقفًا من حكمة نأخذها من أ -

 ماذا تقصدين ؟ -

ولم تجب أسماء، ولكنها أطلقت ضحكتها الرقيقة التي اشتهرت بها في المدرسة 
الثانوية، والتي وصفتها مدرسة اللغة العربية، ذات صباح، بأن لها صـدى كـرنين   

  .الأواني الفضية 
وسرت عدوى الضحك إلى صابر، وفي غمرة البهجة والانشراح احتضن كـل  

الآخر، كما هي عادتهما في مثل هذه الانفجارات العاطفية الضاحكة، وراحـا  منهما 
              يتبادلان القبلات الملتهبة الظميئة التي كانت أسماء تتحين لهـا الفـرص وتختلـق   

  .لها المناسبات 

                                                             
 ي، انظر دیوانھ  ھو الشاعر أبو الطیب أحمد بن الحسین المتنب. 



 

 
 

وبعد أن انحسرت موجة العناق الكاسحة انفصلا، وراحت أسماء تجفف دمـع  
حك والسرور بمنديل وردي اللون موشى بأزاهير خضـراء  عينيها الذي أساله الض

  .على زواياه الأربع، وتعيد تصفيف جانب من شعرها اللماع بأطراف بنانها 
وكان البخاري منتصبا في المكان، والماء يغلي بداخله، وقد قبع بقمته إبريـق  

لهـذا  الشاي الذي كانت تهزه موجات الحرارة المنبعثة من تحته، وبدا كأنه يرقص 
  .المشهد الغرامي المثير 

  :ونظرت أسماء إلى البخاري، وقالت 
  .لعل هذه هي المواقف التي يستوحيها المشرعون من حكم المجانين  -
معقول جدا، وإذا كان ذلك شأنهم فقد كان على حق من زعم أن الجنون  -

 .أعلا مراتب العقل 

ب العنيـف، وفـوق   والواقع أن الزوجين الشابين يمران بمرحلة ما يسمى بالح
ذلك فإن بينهما إعجابا متبادلاً، كانت أسماء معجبة بصـابر لعصـاميته وفحولتـه    
واستقامته وثقافته المتنوعة وشعبيته، وكان صابر معجبا بزوجته لجمالهـا وسـعة   
اطلاعها وروحها الفكهة، وتحررها الفكري الذي يلون بعض أطراف الجدل الـذي  

هذا يرى في أسماء جراءة فكرية تربو أحيانًـا علـى   يدور بينهما، وكان صابر مع 
الاندفاع الشاعري، أو لعله طيش الشباب، وكان يعزو تلك الظاهرة فيها إلى عـرام  
الشباب، وكان يتوقع أن متانة أخلاقها وتقدم السن سوف تحدان من ذلـك الانـدفاع   

  .والتسرغ في إصدار الأحكام على الأشياء 
                       *                *                            *  



 

 
 

وعلم صابر بأن زوجته حبلى وفي أشهرها الأولى، وساد البيـت الاستبشـار   
بالوافد السعيد، وكانت أحاديث السمر بين الزوجين يدور معظمهـا حـول الطفـل    

  .القادم، واسمه، وملابسه، ولعبه، وأغطيته، وغذائه، وما شابه ذلك 
  الذي تراه مناسبا له يا صابر ؟ما هو الاسم  -
 .أي اسم شريطة أن يكون عربيا صميما  -

أوه، تقصد أن نسميه علقمة أو حنظلة أو ثعلبة أو يربوع، أو إذا كانـت   -
 .فتاة نسميها دعد أو عنيزة أو عاصية 

 .وانعم بهذه الأسماء، إنها أسماء محببة إلى نفسي  -

 ما رأيك في كليب ، كليب بن صابر ؟ -

ون هذا الاسم اعترافًا منا بوفاء الحيوان للإنسان، لقـد كانـت   سوف يك -
الطبيعة بشتى مظاهرها تستغرق المشاعر العربية، ولذلك كان العـرب  

 .يطلقون أسماء على أبنائهم وبناتهم مستوحاة من محيطهم 

 لماذا سموك صابر، ولم يسموك سراقة أو شعبة أو عروة ؟ -

بمقدم ساعة عاصفة من العراك العـاطفي   وابتسمت أسماء ابتسامتها التي تنبئ
الاسم صابر يوحي إلي بمعنيين متضاربين : بينها وبين صابر، ثم استدركت وقالت 

هما التسليم والصمود، فهل قد أطلقوا عليك هذا الاسم لأنك قد ذقت مـرارة الحيـاة   
  ؟ياوعناد منذ أن كنت في المهد صبوأثقالها، وتحملت كل ذلك في ثبات وثقة بالنفس 

  :فرد عليها صابر بقوله 
لقد كان أمل الذين أطلقوا علي هذا الاسم أن أكون صبورا على أثقـال   -

  .الحياة النفسية، ولعل حملي من تلك الأثقال ليس بالسهل الهين 



 

 
 

وكان في حديث صابر نبرات حزن دفين فأنبت أسماء نفسها على إثـارة مثـل   
ا على السمر هذا الحديث، ثم قالت لتسري عنه وتضفي جوا مرح:  

لعل تلك الأثقال هي التي جعلتك قوي الساعدين، دعني أتلمس عضـدك   -
  .المشدود 

 .كلا ، ولكنها أثقال أجدر بأن تفتت القلب  -

 .يا حافظ، دعني يا صابر أجس نبضات قلبك  -

 :ومدت يدها فعلاً إلى صدره وقالت 

فـي هـذه    الحمد الله، إنك ذو قلب سليم يا صابر، ولعل للوراثة دخـلاً  -
الصحة التي تتمتع بها، وعلى فكرة، لم لا نسمي طفلنا عبـد االله تيمنًـا   

 بالوالد المرحوم ؟

وهنا فارقت صابر طلاقته، وأحس كأنه طعن على جرح لم يندمل بعد، فغلفتـه  
  :سحابة من الكآبة، فتململ في مجلسه، وقال في سأم ظاهر 

  .هيه، إذا خلق سميناه  -
لسمر، لقد ظنت أسماء أن زوجها أقفل الحديث لأنـه  وساد وجوم طفيف على ا

تشاءم من استباق الحوادث، فقالت، وهي تغسل إحدى أقداح الشاي في إناء مملـوء  
  :ماء موضوع أمامها 

  .صحيح، لا يحسن بنا استباق الحوادث  -
لقد أصيبت أسماء بخيبة أمل في هذه الأمسية لأنها كانـت تحـاول بطريقتهـا    

لدفع بالجدل الدائر بينها وبين زوجها إلى نقطة مثيـرة للضـحك   المرحة المعهودة ا
تكون مدخلاً مناسبا إلى مداعبة غرامية بينهما، ولكنها في هذه المرة، ضربت بدون 

  .قصد على وتر أفسد النغمة من أساسها 



 

 
 

                  *                      *                       *  

            ث عن أبويه، وهو لا يطيق حتى مجرد الإشـارة إلـى  كان صابر يكره الحدي
  .أي منهما 

والذي كان يعلمه الحاج بلال عن صابر قد أخبر ابنته أسماء به عندما تقدم إليه 
صابر طالبا يدها، قال لها أبوها إن صابر شاب مستقيم، مات أبـواه مـن مجاعـة    

وعمره حينذاك ستة عشر عامـا،  اجتاحت الريف، فكفلته جدته السعد إلى أن ماتت 
فغادر قريته وأتى المدينة سعيا وراء كسب العيش، ومضى الحاج في حديثـه إلـى   

  :ابنته قائلاً 
والآن هو كما تسمعين يا أسماء، ولعلـك تعرفينـه لأن طريقـك مـن      -

  .المدرسة وإليها كان يمر بك أمام ورشة صابر 
   يعرف صـابر فـي  نعم، سمعت عنه كل خير، وأعرفه، ومن الذي لا  -

 هذه المدينة ؟

 .حسنًا، فهل سترضينه زوجا ؟ لقد أرادك زوجة له  -

فتضرجت وجنتا أسماء بحمرة شفافة، ونكست رأسها، وراحت ترسم بسـبابتها  
الدقيقة المستطيلة خطوطًا على الأرض بصورة لا شعورية، ولـم تجـب، وطـال    

  :صمتها، فانتهرها أبوها 
  !ين كحريم الأمس الغابر أراك تتصرف! تكلمي يا بنت  -

  :ثم اقترب منها ووضع يده على كتفها، وقال 
ولم لا يعتبرون سكوتها رفضا ! يقولون أن سكوت العذراء إقرار،  هه  -

  .؟ ها ها ها 



 

 
 

فهزت أسماء قهقهة أبيها المجلجلة، وتطلعت إلى وجهـه الضـاحك، وقالـت    
  :بصوت متهدج 

  .إليك أولاً وآخرا  إنني أرتضيه زوجا لي بدون تردد، والأمر -
  :ثم اغرورقت عيناها بالدمع، فنظر إليها مبتسما وقال 

على بركة االله يا وحيـدتي  ! من فرط ما أفرحني أبكاني يا أسماء ! أها  -
العزيزة، إنني لو أصدقتك القول لأخبرتك بـأنني أهنـئ نفسـي بهـذه     

  !الخطبة الميمونة إن شاء االله 
                            *              *                                *  

لكن جدته السعد وقد  ألم بها مرض شديد في سنة سابقة لسنة وفاتهـا، وكـان   
صابر في السنة الثالثة عشرة من العمر، قالت له وأنفاسها تتقطع، والدمع يسيل مـن  

  :عينيها الذابلتين 
يه، ولا يعلم بـه أحـد   يا ابني يا صابر سأقول لك سرا طالما تكتمت عل -

غيري، وهو أنني لست جدتك لأمك كما أوهمتك وأوهمت أهل القريـة،  
فقد عثرت عليك على حافة الوادي، وأنت كما يبدو في الأسـبوع الأول  
من عمرك، وكنت أرملة عاقرا، ففرحـت بـك فرحـة لا توصـف،     
وغادرت قريتي الأصيلة لأنقطع لتربيتك، ولكي لا يلحـق بـك عـار    

 ذنب لك فيها، وجئت بك إلى هذه القرية النائية عن منطقتنـا  خطيئة لا
زاعمة أنك حفيدي، وأن أباك وأمك ماتافي مجاعة، إنني أقص عليـك  
حقيقة أمرك على كره مني يا صابر، إن الذين يسكنون قريتنا الأصـيلة  
لا يعلمون عني إلا أنني مت مع نساء أخريات من قريتنا جرفهن السيل 

وكن يحتطبن في الوادي، ولم يعثر من أي منهن على على حين غفلة، 



 

 
 

اسـم  .. أثر، ذلك هو كل ما أردت قوله لك، فاسم بنفسك يـا صـابر   
لقد أطلقت عليك هذا الاسم لتجالد الحياة معتمدا علـى نفسـك   ! بنفسك 

  .ومن صبر ظفر .. وعلى جهدك 
ا فـي  واستمع صابر إلى حديث جدته في ذهول ممزوج بالألم، وغامت الـدني 

عينيه، ولكنه كان صبيا عميق الإدراك، يقظ المشاعر، فتجلد تحت تأثير هذا السـر  
  .الثقيل المزعج، ثم استسلم المسكين لحال لم يكن يقوى على تغييرها 

ومد صابر يده إلى جبين جدته السعد يتحسس بحنان حرارة الحمى التي كانـت  
راته تعبيرا يـنم عـن العرفـان    تشكو منها، وتقابلت نظراتهما، فقرأت جدته في نظ

بالجميل، وعن الوعد القاطع والتصميم الأكيد بأن يكون كما أرادت لـه أن يكـون،   
  :فقال صابر لجدته 

  .لا بأس عليك يا جدتي، سوف تتماثلين للشفاء قريبا إن شاء االله  -
وخنقته العبرة وانخرط في بكاء مرير، فقالت جدته وقد أشفقت عليـه مـن   

  : حرقة البكاء

لا تجعل من نفسك فريسة لأحزان وأوهام لم يكن ! يا صابر كن رجلاً  -
لك فيها أي ضلع، ألا ليت الآباء الضالين يعلمـون أن نـزوة دقـائق    

وسامحني إذا ! معدودة تجر كوارث أجيال على الأبناء، اثبت يا صابر 
  .كنت قد جرحتك، كان لابد لي أن أتكلم 

                              *                         *                                *  



 

 
 

وفي إحدى أمسيات السمر، مالت أسماء بجسمها على ركبة صـابر، ووسـدت   
خدها فخذه، وقالت إنها سوف تذهب إلى المستشفى لإجراء فحوص طبية، ولربمـا  

  .م القيام به فوافقها على ما تعتز. استبقاها الطبيب هناك توقعا للولادة القريبة 
وانحنى صابر عليها، ولثم في إشفاق عنقها البلوري اللدن، وداعب خصـلات  
شعرها الناعم المسكوب على كتفيها، وراح يجول بيـده علـى جسـدها المتناسـق     
الممشوق الذي لم ينل منه الحبل منالاً، ثم أعاد يده إلى شعر رأسها، وراح يضـغط  

المحب المدله، وكانت أسماء كالقطة الوديعة من خلاله على مواقع من كتفيها برفق 
يختلج جسدها عند كل ضغطة، وترسل أناتها المكبوتة المفتعلة، وكأنها تسـبح فـي   

  :فضاء لا نهائي في حلم ذهبي جميل، ثم قالت وهي لم تبرح موقعها 
  والاسم يا صابر، هل فكرت فيه ؟ -
 .جدا، وما زلت أفكر فيه  -

 ؟يعني كليب وعنيزة، وغير ذلك  -

 !ربما  -

بصرف النظر عن الاسم، إنني أتمنى من كل قلبي أن يكون طفلنا مثلك  -
 . يا صابر

فاهتز صابر وسرت في جسده رعدة خفيفة، لكنه طرد هواجسه، وقـال وهـو   
  :يوالي الضغط على كتفيها 

  .وأنا أتمنى أن يكون طفلنا فتاة مثلك  -
ينـين نجلاويـن   فانتصبت أسماء في جلستها، وسددت إليه نظرات عتاب من ع

يشع منها ضياء الشباب الآسر الأخاذ، وقالت في ذعر مصطنع، وقد وضعت كفًـا  
  :منعما على صدرها الصقيل 



 

 
 

  ماذا تقول ؟ -
 ...قلت طفلة لها سحر أمها و  -

  :فقاطعته أسماء وقد ارتسمت على شفتيها تلك الابتسامة الكلاسيكية المشرقة 
فسك وأنـت رجلـي الـذي لا    قل خيرا يا صابر، ألم تكن راضيا عن ن -

  أعدل به أحدا في هذه الدنيا، حتى تختار طفلة ؟
  .تلك العجوز الصالحة .. أجل أريدها طفلة لها إنسانية جدتي  -

 

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 
 

 

في الساعة الحادية عشرة والنصف مساء دق جرس التلفون في منزلي بمنطقة 
العرس في حي الثورة، وكانت قد ذهبـت   خلف، فإذا بالمتحدث ابنتي زهرة من دار

إليه لحضور حفلة زفاف، طلبت ابنتي زهرة أن أحضر إليها بالسيارة فـي السـاعة   
  .الثانية عشرة ليلاً لأعود بها إلى بيتنا 

في الموعد المحدد كنت بسيارتي تحت دار العرس، فشاهدت عددا من النسـاء  
ن معها امرأة من حي الشهيد خالـد  نازلات من ذلك البيت، ثم جاءت ابنتي وقالت إ

طلبت أن نمر بها على بيتنها في طريقنا إلى خلف، ودخلت ابنتـي السـيارة فـي    
  .أعقابها المرأة الغريبة، وعند دخولها امتلأت السيارة برائحة الحناء والكافور 

وكان السراج الداخلي في سيارتي مضيئًا، فشاهدت من خلال المرآة العاكسـة  
جه المرأة الغريبة الجالسة خلف مقعدي مدثرة بشيدرها، ولكن وجههـا  التي أمامي و

كان باهتًا ومغموشًا ولم أتبين ملامحه، ثم أطفأت السراج الـداخلي، وسـألت عـن    
المرأة اسمها وأين يكون منزلها، فردت أن اسمها مريم عبد الرحمن المسكتي، وأن 

هـا أننـي سـوف إلـى                    طمأنتدارها كائنة بمنطقة الواسط وعينت لـي موقعـه، ف  
  .عتبة دارها

كانت الساعة قد تجاوزت الثانية عشرة بعد منتصف الليـل عنـدما تحركـت    
سيارتنا، وبعد عشر دقائق تقريبا وصلنا عند الجولة الواقعة بين الطريق المؤدية إلى 

تجـاه  الميناء القديمة والطريقة المؤدية إلى خلف، وكنت عازما على أن أمضي في ا
الميناء القديمة، ثم انحرفت بالسيارة في ناصية ذلك الشارع صـوب اليسـار لكـي    

  .أصل إلى بيت المرأة الغريبة بمنطقة الواسط من حي الشهيد خالد 



 

 
 

لكن المرأة استوقفتني حينما كنا أمام باب مقبرة يعقوب الغربي قائلة إنها سوف 
فتحت المرأة بابهـا وخرجـت    تنزل من السيارة، وقبل أن أهدئ من سرعة السيارة

من باب السيارة الأيسر، ولقد خفت عليها السقوط على الأرض من جاذبية سـرعة  
، "االله يطـول أعمـاركم   " السيارة، ولكن المرأة أقفلت باب السيارة وراءها قائلـة  

وراحت تستعجل الخطو نحو باب المقبرة، والغريب أنني لم أشاهد للمـرأة قـدمين   
م أسمع لمسيرتها صوتًا، وقد لاحقتها بنظراتي حتى دخلـت بـاب   تمشي عليهما، ول

  .المقبرة الغربي واختفت عن الأنظار 
  .ثم غيرت اتجاه السيارة ومضيت صوب طريق خلف 

وعندما وصلنا منزلنا فتحت لنا الباب أختي الساكنة معي في البيـت، فصـعدنا   
  .تصف الليل إلى غرفة الاستقبال، وكانت الساعة حوالي الواحدة بعد من

وجلسنا نحن الثلاثة، أختي وابنتي زهرة وأنا في غرفة الاسـتقبال، وراحـت   
المرأتان تتحدثان بطلاقة لا تنقصها السعادة عن حفل الزفاف، وعن العروس، وعن 
النساء اللواتي حضرن الحفل، وعن ملابسهن وزينتهن، ولكنني كنت ذاهـلاً عمـا   

  .الغرفة، وبقيت أنا وابنتي زهرة كانتا تتحاوران فيه، ثم غادرت أختي 
سألت ابنتي عن المرأة الغريبة وعن الكيفية التي تعرفت إليها، فقالت ابنتي إنها 
حينما خرجت من دار العرس متجهة نحو سيارتي شاهدتها واقفـة تحـت سـراج    
الشارع الكهربائي ملتفة بشيدرها ومبرقعة وجهها، وأن المرأة تقدمت نحوها وسألت 

انت سيارتنا سوف تتجه إلى مقربة من حي الشهيد خالد، فكان رد ابنتـي  عما إذا ك
عليها بالإيجاب، فطلبت من ابنتي أن تتفضل بنقلها معها إلى تلك الجهـة إذا كـان   

  .هناك متسع في السيارة، فرحبت بها ابنتي 
  :وقد لاحظت ابنتي الانزعاج البادي على وجهي، فسألت 



 

 
 

  !في الأمر ؟ ماذا! أراك منزعجا يا أبت ؟ -
إنني فعلاً منزعج من دخول المرأة الغريبة مقبرة يعقوب في وقت متـأخر   -

 .ومظلم من الليل 

 !دع الهواجس جانبا .. لا تهتم كثيرا يا أبت، إن المرأة أبصر بطريقها  -

 !ليست هواجس، ولكنني أشعر أن في الأمر شيئًا مزعجا حقًا ! كلا  -

 !لن يكون إلا كل خير  -

ألا ترين أن أتصل هاتفيا ببيت عبد الرحمن المسـكتي  .. شاء االله خيرا إن  -
لأطمئن عن وصول ابنتهم إليهم سالمة من حفل الزفاف ؟ آمـل أن يكـون   

 .لديهم جهاز تلفون 

ولم أنتظر رد ابنتي وامتدت يدي بصورة عفوية إلى مرشـد التلفـون فقلبـت    
تي، فوجدت الرقم، فأسـرعت  صفحاته باحثًا عن الرقم التلفوني لعبد الرحمن المسك

إلى سماعة التلفون فرفعتها وأدرت قرص أرقام التلفون، وهنا خرجت ابنتـي مـن   
غرفة الاستقبال قائلة أنها ستذهب إلى غرفة عمتها لأنها تنتظر منها المزيـد عـن   

  .أخبار الزفاف 
           وأجابني من الطرف الآخر صوت عبـد الـرحمن المسـكتي، وكانـت فيـه      

  :النوم  حشرجة
  من ؟ من المتحدث ؟.. هالو  -
أنـا  . عفوا يا أخ عبد الرحمن على إزعاجك، إنني سلمان عوض النارجيلة  -

 !!متأسف جدا 

 ها ماذا وراءك ؟! سامحك االله ! لا بأس  -



 

 
 

) آل فـلان  ( يا أخ عبد الرحمن، كانت ابنتك مريم الليل تحت بيت العرس  -
سيارتنا إلى دارها، أعني بيـتكم،   في حي الثورة، وطلبت منا أن ننقلها على

ثم لما كنا إزاء باب مقبرة يعقوب الغربي خرجت ابنتك من السيارة مسرعة 
لا تلوي على شيء، فدخلت باب المقبرة، ولعلها بمرورهـا هـذا تريـد أن    
تختصر الطريق إلى بيتكم الكائن، كما ذكرت لي، بمنطقة الواسـط بحـي   

ني هل وصـلت ابنتـك إلـى منزلـك     الشهيد خالد، والآن أرجو أن تطمئن
بالسلامة ؟ إنني واالله قلق عليها غاية القلق من الكلاب وشواهد القبـور أن  
تصك قدميها في الظلام، لأن الوقت كان بعد نصف الليل، وكانـت معـي   

 .ابنتي زهرة في السيارة التي حضرت حفل الزفاف 

 !!!ابنتي مريم ؟ -

 !ا عرفتني باسمها وبيتها ابنتك مريم هكذ..نعم يا أخ عبد الرحمن  -

 !يا أخي لا وقت للمزاح في هذه اللحظة من الليل  -

 !أرجوك ! طمئني يا أخي ! أنا جاد فيما أقوله ! حاشا الله ! مزاح ؟ -

أنا الذي أرجوك ألا تنكش بهذا المزاح الثقيل جرحا كـاد  ! اسمع يا سلمان  -
 ـ.. إن ابنتي مريم قد توفيت منذ أربع سنين .. يندمل  ت مـن تعسـر   توفي

الولادة، ودفنت في مقبرة يعقوب، ولم يكـن لـي أولاد أو بنـات سـواها،     
رحمها االله، والبنت التي حضرت ابنتك زهرة حفلة زفافهـا البارحـة هـي    

 .أخت مريم من الرضاعة 

فأحسست بدوار وكأن الأرض تميد بي، ووقف شعر رأسي، بل وكل شعرة في 
ماعة على التلفون، وقد نسيت أن أعتذر جسمي، ثم تصبب بدني عرقًا، فوضعت الس

  .لعبد الرحمن، أو أقول له كلمة مواساة، لقد غشيتني حالة ارتباك عنيفة 



 

 
 

  :ى محياها ابتسامة عريضةوعادت ابنتي زهرة من غرفة عمتها، وسألتني وعل
  هل عادت مريم سالمة إلى بيتها ؟ -

  :فقلت لها وأنا أداري الرعب الذي انتابني 
  .دارها نعم عادت إلى  -
ألم أقل لك إن مخاوفك لم يكن لها ما يبررها ؟ حسـن، سـوف   ! الحمد الله  -

أكمل لك وصف حفل الزفاف، ولسوف تمتلئ عجبا من أحوال النساء فـي  
 .هذه الدنيا 

إنني يا زهرة متعجب بما فيه الكفاية من هذه الدنيا بأسرها، أتوسل إليك أن  -
 ـ ب طفلـك، وسـنتحدث فـي    تتركيني لوحدي واذهبي إلى فراشك إلى جان

 .رجاء .. الموضوع غدا، رجاء 

وقمت إلى السراج الكهربائي الذي بغرفة الاستقبال فأطفأته، وألقيـت بنفسـي   
على أحد الكراسي منهوك القوى، وتحوم كل أوهام الأحياء والأموات حول رأسـي،  

  .وبرز من خلال كل ذلك سؤال 
 

  

  

  

  



 

 
 

 

 

  كاتبه  نوعه  الموضوع  العدد
  سعيد عوض باوزير  قصة قصيرة  عندي أوامر   ٢
  عبد الرحمن الملاحي  قصة قصيرة  الحنان المفقود   ٤

  عبد الرحمن الملاحي  قصة قصيرة  نيكيتا أيوب  ١٢
  الرحمن الملاحي عبد  قصة قصيرة  سلمى يا منية النفس   ١٦
  عبد الرحمن الملاحي  قصة في خمس حلقات  صراع الحب   ٥٧
  عبد الرحمن الملاحي  قصة قصيرة  المجاعة  ٨٦
  سعيد عوض باوزير  قصة قصيرة  الميزر  ٩٣

  م. ع   نقد  فائز والطلبة  ١٤٨
  فائز محمد عبد العزيز  نقد  رسالة إلى ناقد   ١٥٠
  ن الملاحيعبد الرحم  قصة قصيرة  صخور الحقيقة  ١٨٨
  فيصل بلفاس  قصة قصيرة  ذكريات أم صالح   ١٩٠
  جهينة ـ تريم  قصة قصيرة  الجندي المجهول   ٢٠٤
  إبراهيم محمد الكاف  قصة قصيرة  حكم القدر   ٢٠٥
  إبراهيم محمد الكاف  قصة قصيرة  عودي إلى البيت   ٢١٤
  أحمد سعيد باعباد  قصة قصيرة  سامحيني يا بنتي   ٢١٧
  إبراهيم محمد الكاف  قصة في حلقتين  ومرت الأيام  ٢١٩
  إبراهيم محمد الكاف  قصة في حلقتين  العودة  ٢٢٩
  عزيز الثعالبي  نقدصراع الإنسان والطبيعة    ٢٣٦



 

 
 

ــة  ــن قص ــوز (م العج
  )والبحر

  سالم محمد عبد العزيز   نقد  الرمال الذهبية   ٢٨٨
  سالم محمد عبد العزيز  قصة في خمس حلقات  المريض   ٣٤٦
  يحيى عبود بن يحيى   نقد   وخ العم توممع ك   ٣٥١
  يحيي عبود بن يحيى  قصة قصيرة  المستحيل  ٣٧٢
  أحمد سعيد باعباد  قصة قصيرة  الضحية   ٣٧٤
  إبراهيم محمد الكاف  قصة قصيرة  بداية النهاية   ٢٢٤
  عبد االله سالم باوزير  قصة قصيرة  المبروك   ١٦٠
  زيرعبد االله سالم باو   قصة قصيرة  المتسللون   ١٩٤
  عبد االله سالم باوزير  قصة قصيرة  ليلة من عمري  ٢٢٨
  محمد سعيد باحاج  قصة قصيرة  الجاهلة  ٣٩٠
  عبد االله سالم باوزير  قصة قصيرة  ثورة البركان  ٤٠٣
  علي عبد االله محروس  قصة قصيرة  العودة  ١٢٥

  

 

  كاتبه  نوعه  الموضوع  العدد
  عبد الرحمن الملاحي  .قتينقصة قصيرة في حل  عواصف الخريف  ٢٠
  فائز محمد عبد العزيز   قصة قصيرة في حلقتين  رجع الصدى   ٧٠
  بو حضرم  قصة قصيرة  الشبح المتبتل  ٩٧

  فائز محمد عبد العزيز  قصة قصيرة  صائدة الرجال   ١٠١
  ابن الشاطئ  نقد  نقد للقصة السابقة   ١٠٣



 

 
 

  سقافحمزة محسن شيخان ال  قصة قصيرة  المدمن الجديد    ١٠٣
  فائز محمد عبد العزيز  قصة قصيرة  الزحف   ١٠٦
لم تكن ) المدمن الجديد (    ١٠٧

  في مستوى المشكلة
  ابن الشاطئ  نقد

  ابن الشاطئ  نقد  )الزحف( نقد لقصة    ١٠٨
من غير ( قصة قصيرة     ١٠٨

  )عنوان 
  يسلم أحمد مصفّر  قصة قصيرة

  شيخان حمزة محسن  نقد  النقد أداة للبناء والتشجيع   ١١١
  ابن الشاطئ  قصة قصيرة  صورة الطفل  ١١٠
  فيصل بلفاس  قصة قصيرة  الفتوى   ١١٨
  فيصل بلفاس  قصة قصيرة  عندما تمرض أم الأطفال   ١٢٩
  عبد العزيز بارحيم  قصة قصيرة  الرصاصة الآثمة    ١٥٩
ــجل     ١٦٩ ــن س ــبير م شكس

  الخالدين
  محمد عبد القادر بامطرف  )ثلاث حلقات( نقد 

  عمر حسين البار  قصة مترجمة لسومرست موم  ام الحريةأنس   ١٦٩
  محمد عمر بامشموس  قصة قصيرة  أم صالح   ٢٧
  بو حضرم  قصة قصيرة  المقدم مبخوت والنائب   ٢٨
  علوي حسين السقاف  قصة قصيرة  مقبول   ٢٩
  حمزة محسن شيخان السقاف  قصة قصيرة  الريكوردر   ٣٠

  

  



 

 
 

 

  كاتبه  نوعه  وضوعالم  العدد
  )سلامة عبد القادر بامطرف(ب .ع.س  قصة قصيرة  وتجدد الحب   ١٧
  ب.ع.س  قصة قصيرة  المفاجأة   ٢٦
  ش ـ عدن.ش  قصة قصيرة  الحب أقوى   ٣٠
  علي محمد حميد  قصة قصيرة  بقايا امرأة   ٤٤
  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 
 

 

 

عبد العزيـز  . كة الشعر المعاصر في اليمن، دالأبعاد الموضوعية والفنية لحر -
  ١٩٧٤المقالح، دار العودة، بيروت، 

  ١٩٨٩إثبات ما ليس بمثبوت، عبد الخالق عبد االله البطاطي، دار البلاد، جدة،  -
                شـوقي ضـيف، دار المعـارف،   . الأدب العربي المعاصـر فـي مصـر، د    -

  ١٠القاهرة، ط
بن عبد الرحمن الربيـع، مركـز الدراسـات     محمد. أدب المهجر الشرقي، د -

  الشرقية، جامعة القاهرة
  ٢٠٠٢، ٨الأدب وفنونه، عز الدين إسماعيل، دار الفكر العربي، القاهرة، طـ -
  ٢٠٠٤الأعمال الكاملة، عبد االله سالم باوزير، وزارة الثقافة، صنعاء،  -
طباعـة  باحسن الرائد والفنان، محمد عبد القادر بـامطرف، دار الهمـداني لل   -

  ١٩٨٥والنشر، عدن، 
بامطرف الغائب الحاضر، مجموعة من الكتاب، إصدار اتحاد الأدباء والكتـاب   -

  ١٩٨٨اليمنيين، حضرموت، دار الهمداني للطباعة والنشر، عدن، 
               إبـراهيم أبـو طالـب، وزارة الثقافـة،    . ببلوغرافيا السـرد فـي الـيمن، د    -

  ٢٠١٠صنعاء، 
بية االسورية، سمر روحي الفيصل، اتحاد الكتـاب العـرب،   بناء الرواية العر -

  ١٩٩٥دمشق، 



 

 
 

تاريخ الشعراء الحضرميين، عبد االله محمد السقاف، مكتبة المعارف، الطائف،  -
  هـ ١٤١٨، ٣ط 

سيد حامـد النسـاج، دار المعـارف،    . تطور فن القصة القصيرة في مصر، د -
  ١٩٨٤، ٣القاهرة، ط

يق، آمنة يوسف، دار الحوار للنشر والتوزيع، تقنيات السرد في النظرية والتطب -
  ١٩٩٧اللاذقية، 

  ١٩٨٧الحذاء، عبد االله سالم باوزير، المقدمة، محمد عبد القادر بامطرف،  -
  ت.، د١٩٨١دراسات أدبية، عمر الدسوقي، مكتبة النهضة، الفجالة،  -
صالح علي باصرة، دار . دراسات في تاريخ حضرموت الحديث والمعاصر، د -

  ٢٠٠١عمان،  المسيرة،
أحمد علي الهمداني، وزارة الثقافـة،  . دراسات في القصة اليمنية المعاصرة، د -

  ٢٠٠٤صنعاء، 
  ١٩٨٥درب السيف، إصدار اتحاد الأدباء والكتاب اليمنيين، سيئون، نوفمبر  -
  ٢٠٠٥رائدات في سطور، اللجنة الوطنية للمرأة، حضرموت،  -
  ١٩٩١دار الحوار، اللاذقية،  الرواية والتاريخ، عبد الرزاق عيد وغيره، -
  ١٩٩٩زمن الرواية، جابر عصفور، دار المدى للثقافة والنشر، دمشق،  -
  ١٩٨٣شذرات من أدب الشباب، إصدار الجمعية الأدبية للشباب،  -
  ١٩٨٣، ٢الشهداء السبعة، دار الهمداني، عدن، ط -
صفحات من تاريخ الحياة التعليمية والأدبية في حضـرموت فـي الصـحافة     -

  ٢٠١٢نية، أمين سعيد باوزير، العد
  ١٩٨٧، ٢فجر القصة المصرية، يحي حقي، الهيئة المصرية العامة للكتاب، ط -



 

 
 

              فن القصة القصيرة، رشاد رشدي، المكتـب المصـري الحـديث، القـاهرة،     -
  ١٩٨٢، ٥ط

  ت.فن القصة القصيرة في المغرب، أحمد المديني، دار العودة، بيروت، د -
ن خلال تجاربي الشخصية، علي أحمـد بـاكثير، دار مصـر    فن المسرحية م -

  للطباعة، القاهرة
في سبيل الحكم، محمد عبد القادر بامطرف، دار الهمداني للطباعـة والنشـر،    -

  ١٩٨٣، ٢عدن، ط
في نظرية الرواية، عبد الملك مرتاض، سلسلة عالم المعرفة، المجلس الوطني  -

  ١٩٩٨للثقافة والفنون والآداب، الكويت، 
  ١٩٩٣صلاح رزق، مكتبة الآداب، القاهرة، . قصة القصيرة، دال -
              محمـد يوسـف نجـم، دار الثقافـة،    . القصة في الأدب العربي الحـديث، د  -

  ١٩٦٦، ٣بيروت، ط
القصة القصيرة في الخليج العربي، إبراهيم عبد االله غلوم، مطبعـة الإرشـاد،    -

  ١٩٨١بغداد، 
ة منير البعلبكي، دار العلم للملايـين، بيـروت،   كوخ العم توم، نقلها إلى العربي -

  ١٩٨٢، ١٠ط
أحمد هادي باحارثـة، دار الوجيـدة   . محمد عبد القادر بامطرف ناقدا أدبيا، د -

  ٢٠١٣للطباعة والنشر، غيل باوزير، 
  ١٩٧٩المعجم الأدبي، جبور عبد النور، دار العلم للملايين، بيروت،  -
الهيئـة المصـرية العامـة للتـأليف      مقعد صغير خلف الستار، رجاء النقاش، -

  ١٩٧١والنشر، 



 

 
 

من التراث المشقاصي، أحمد سعيد باعباد، المقدمة، صـالح باعـامر، مكتـب     -
  ٢٠١٠وزارة الثقافة، المكلا، 

  ٢٠٠٠، ٣٤المورد، منير البعلبكي، دار العلم للملايين، بيروت، ط -
              نجيب محفـوظ والقصـة القصـيرة، إيفيلـين فريـد يـارد، دار الشـروق،         -

  ١٩٨٨الأردن، 
              نوافــذ، عبــد االله علــي باســودان، دار حضــرموت للدراســات والنشــر، -

  ٢٠١٣المكلا، 
        يموتون غرباء، محمد عبد الـولي، المقدمـة، عمـر الجـاوي، دار العـودة،      -

  ١٩٨٧، ٢بيروت، ط
  الدوريات

غيـل بـاوزير،   ، ٣٨أحمد عوض باوزير وجها لوجه، صالح باعامر، الفكر ع -
  ٢٠١٣مارس 

، السنة الثانية، أغسـطس  ٧-٦الأمان بحضرموت، محمد بن هاشم، الإخاء ع -
  ١٩٣٩وسبتمبر 

  ٢٧/٢/١٩٤٩، سيئون، ١٩تراث الآباء، عبد القادر حسان، التوفيق ع -
، ٥٥٧التضحية بالعلم على مذبح الحرية، أحمـد سـعيد هبيـر، الشـرارة ع     -

١٤/١٠/١٩٨٧  
  ٧/٨/١٩٨٥،١٣، ٤٦٣حلم يوم عيد، الشرارة ع -
  ٢٦/٢/١٩٦٢، ٧٠رجع الصدى، فائز محمد عبد العزيز، الرائد ع -
  ٢٤/٥/١٩٦٢، ١٥٠رسالة إلى ناقد، فائز محمد عبد العزيز، الطليعة ع -
  ١٨/٢/١٩٦٥، ٢٨٨الرمال الذهبية، سالم محمد عبد العزيز، الطليعة ع -



 

 
 

  ١٩/١١/١٩٦٢، ١٠٦الزحف، فائز محمد عبد العزيز، الرائد ع  -
  ٣/١٢/١٩٦٢، ١٠٨و المجهول، ابن الشاطئ، الرائد ع الزحف نح -
  ٢١/٢/١٩٧٤، ١١٧سر الاسم، الشرارة ع -
  ٢٤/١٠/١٩٨٤، ٤٤٨السمكة والسنارة، الشرارة ع -
                ، ٣السيد علي بـن جعفـر، حسـن عبـد الـرحمن السـقاف، الصـحيفة ع        -

  ١٩٥٠ديسمبر 
  ٩/١٢/١٩٤٥، ٢٩٩شخصيات لا تنسى، فتاة الجزيرة ع -
  ١٧/٩/١٩٦٢، ٩٧المتبتل، الرائد عالشبح  -
  ٨/١٠/١٩٦٢، ١٠١صائدة الرجال، فايز محمد عبد العزيز، الرائد ع -
، عزيـز الثعـالبي،   )العجـوز والبحـر   ( صراع الإنسان والطبيعة في قصة  -

  ٣٠/١/١٩٦٤، ٢٣٦الطليعة ع
على منوال أبي الفرج الأصفهاني، حسن عبد الرحمن السقاف، زهرة الشـباب   -

  ١٩٤٢، مايو ٢ع
  ١٩٣٨، تريم، مارس ١ع، الإخاء ع. م . الغنّاء، س  -
  ٣/٥/١٩٦٢، ١٤٨م، الطليعة ع.فائز والطلبة، ع -
، ٥٦٧، طه حسـين الحضـرمي، الشـرارة ع   )ملل ( قراءة بطريقة ما لقصة  -

٢٣/١٢/١٩٨٧  
  ٨/٤/١٩٨٧، ٥٣٢قراءة في قصة قصيرة، عبد االله حسين البار، الشرارة ع -
  ٢٠٠٣ارس ، م١٦قصة القصة، شبام الثقافي ع -
  ١٩٣٩، السنة الثانية، مارس ١قمة إيفرست، محمد بن هاشم، الإخاء ع -
  ٢٣/٩/١٩٤٥، ٢٨٩القنبلة الذرية قالت لي، فتاة الجزيرة ع -



 

 
 

  ٦/٧/١٩٧٧، ٢٥٢كيف قتلوا ابن الغراب، الشرارة ع -
لقاء مع بامطرف، أجراه عبد االله أحمد بن طاهر باوزير، مجلـة هنـا المكـلا     -

  ١٩٨١، يوليو ٢ع
  ١٦/٩/١٩٨٧، ٥٥٣و السؤال، الشرارة عما ه -
  ٢٢/١٠/١٩٦٢، ١٣المدمن الجديد، حمزة محسن شيخان، الرائد ع -
، ١٠٧المدمن الجديد لم تكن في مستوى المشـكلة، ابـن الشـاطئ، الرائـد ع     -

٢٦/١١/١٩٦٢  
  ٢٥/٥/١٩٦٦، ٣٥١مع كوخ العم توم، يحيى عبود بن يحيى، الطليعة ع -
  ٢٩/١٠/١٩٦٢، ١٠٣د ع، الرائ!هل صائدة الرجال في مصر ؟ -
  ٢٨/١/١٩٨٧، ٥٢٢ودمتم، طه حسين الحضرمي، الشرارة ع -
، ٥٦٠، سالم عمر الخضـر، الشـرارة ع  ١وقفة أمام موضوع ما هو السؤال  -

٤/١١/١٩٨٧  
، ٥٦١، سالم عمر الخضـر، الشـرارة ع  ٢وقفة أمام موضوع ما هو السؤال  -

١١/١١/١٩٨٧  
  ٢٠٠٧، المكلا، ٢٦آفاق ع -
  ١٩٨٩، مارس ٤وع، ١٩٨٧، مارس ١أقلام ع -
  ٢١/٦/١٩٦٨، ٧الأيام ع -
  ١٩٨٤، مارس ٥، وع١٩٨٣، مايو ٢الدان ع -
  ١٩٨٧، سبتمبر ١٧، وع١٩٨٤، يناير ٧الرسالة التربوية ع -
  ١٨/١١/١٩٨٧، ٥٦٢، وع١٨/١/١٩٧٨، ٢٧٧الشرارة ع -
  ٢٠١٣، يناير  ١٢٩شعاع الأمل ع -



 

 
 

  ٢٥/٦/١٩٥٩، ٤الطليعة ع -
، ١٩٣٣، مـايو  ٥، وع١٩٣٣إبريـل   –، مارس ٤و ٣النهضة الحضرمية ع -

  ١٩٣٣، أكتوبر ١٠وع
 

أثر المتغيرات الاجتماعية على الدور السياسي للمرأة في حضـرموت، إيمـان    -
  ٢٠١٢عمر الأحمدي، رسالة ماجستير، جامعة عدن، كلية الآداب، 

، محمد علي يحيـى، رسـالة   ) ١٩٨٠ – ١٩٣٩( القصة القصيرة في اليمن  -
  ١٩٨٨ب، كلية الآداب والعلوم الإنسانية، ماجستير، جامعة حل

القصة القصيرة في اليمن بين التراث والتجديد، إبراهيم أبـو طالـب، رسـالة     -
  ٢٠٠٨دكتوراة، جامعة القاهرة، كلية الآداب، 

 

  )قصة قصيرة مخطوطة ( الاجتماع المغلق  -
  )بحث مخطوط ( القصة في الأدب اليمني  -
  )يرة مخطوطة قصة قص( قطرة من شهر عسل  -
  )مقالة مخطوطة ( وكان لابد من الكتابة  -
  
  
  
  
  



 

 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

 
 

 
رقم   المحتويات

  الصفحة
  ٧  المقدمة 

  ١٣  القصة القصيرة في حضرموت : الفصل الأول 
  ١٥  نشأة القصة القصيرة، وأعلامها في حضرموت : المبحث الأول 
  حضرموت في صحيفتي نقد القصة القصيرة في: المبحث الثاني 

  الطليعة والرائد  
٣٥  

  ٥١  القصة القصيرة عند بامطرف : الفصل الثاني 
  ٥٣  رؤية بامطرف للقصة القصيرة : المبحث الأول 
  ٧٧  المضمون في قصص بامطرف : المبحث الثاني 
  ٩١  البناء الفني للقصة القصيرة عند بامطرف : المبحث الثالث 
  ١٠٧  ) ما هو السؤال ؟ ( و) سر الاسم ( قصتي تحليل ل: المبحث الرابع 
  ١٣٥  عناصر قصصية وسردية في كتابات بامطرف التاريخية : الفصل الثالث 
  ١٣٧  بين القصة وأدب التاريخ : المبحث الأول 
  ١٤٩  ) الشهداء السبعة ( في كتاب : المبحث الثاني 
  ١٦٥  ) في سبيل الحكم ( في كتاب : المبحث الثالث 

  ١٨١  حق الملا
  ١٨٣  سر الاسم 



 

 
 

  ١٩٥  ما هو السؤال ؟ 
ثبت بأغلب ما نشر في صحافة الستينيات في المكلا من قصص قصـيرة  

  ومقالات نقدية عنها 
٢٠٠  

  ٢٠٥  المصادر والمراجع 
  ٢١٣  الفهرس 

  
  
  
  


